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ذرور الحرمل

  في خضــم ثــورة عارمــة حافلــة بمخاضــات التغيــر، وحلــم التحــول 

ــة،  ــة والدولي ــح الإقليمي ــادة في المصال ــات ح ــلّ تباين ــي، وفي ظ الديمقراط

ومؤامــرات النظــام للالتفــاف عــى الثــورة الســورية مــن خــال العمل على 

مواجهتهــا بخطــر التفــكك العرقــي والمذهبــي، ثمــة أصــوات انطلقــت مــن 

عمــق الفــوضى الســورية، ولا ســيما عنــد بعــض أبنــاء المكــون الكــوردي، 

ــل  ــة، مقاب ــة الكردي ــداً للدول ــه، تمهي ــذاتي وتعمــل علي ــادي بالحكــم ال تن

ــي،  ــا الوطن ــازت لانتمائه ــورة، وانح ــاندت الث ــرى س ــة أخ ــوات كردي أص

ــام الفــرص لفــرض المــروع القومــي. رافضــة سياســة اغتن

ــتقبل  ــوي بمس ــكل عض ــط بش ــوريا مرتب ــراد س ــتقبل أك ــب أن مس لا ري

ســوريا الجديــدة، كدولــة مواطنــة وقانــون، يتمتــع فيهــا الجميــع بالحقوق 

المدنيــة والسياســية ذاتهــا، مــن غــر تمييــز في العــرق أو اللغــة أو الديــن، 

مثلــا أن مســتقبلهم مرتبــط بانحيازهــم إلى انتمائهــم الوطنــي دون 

الافتئــات عــى مــا هــو قومــي، ودورهــم الفاعــل كعامــل توحيــد لا 

تفرقــة، وإدراكهــم العميــق أن اغتنــام الفــرص في ظــلّ الفــوضى، وتكريــد 

أســاء المــدن والقــرى، وانتهــاز مــا تســمح بــه المتغــرات الدوليــة، 

ــة  ــتورية وقانوني ــات دس ــة، وضمان ــزات واقعي ــورد مرتك ــق للك ــن يخل ل

لحلمهــم القومــي مســتقبلاً، بقــدر مــا يخلــق شرخــاً في الهويــة الوطنيــة 

ــا النضــالي والثقــافي  ــي كان أكــراد ســوريا جــزءاً مــن تاريخه الجامعــة الت

ــي. والاجتماع

ــات المجتمــع الســوري  ــراد ســوريا، شــأنهم شــأن كل مكون لقــد عــانى أك

ــة،  ــوق المواطن ــى حق ــام ع ــات النظ ــن افتئ ــاضي م ــرن الم ــف ق في النص

والتشــويه المســتمر للهويــات واختزالهــا، والانتقــاص منهــا، بــل وإلغائهــا، 

ومــا قيــام الثــورة إلا لاســتعادة الهويــة الوطنيــة، والمواطنيــة الكاملــة لــكل 

ــات المجتمــع الســوري. مكون

ــاءات  ــن انت ــم م ــا يتنازعه ــوريين وم ــورد الس ــاوف الك ــك أن مخ لا ش

وهويــات ودعــاوة تــراوح بــن إقليــم كــردي انفصــالي في ســوريا، وأحــام 

ــة  ــوى الكردي ــض الق ــن بع ــة م ــراءات الخاطئ ــردي، والق ــن ك ــة وط إقام

ــة والروســية،  ــع الفــوضى، والســلوكات السياســية العســكرية الإيراني لواق

ــات  ــة الأقلي ــة، وحماي ــل الكردي ــم الفصائ ــة بدع ــات الأمريكي والتصريح

ــور  ــاب في تص ــة، وغي ــوح رؤي ــدم وض ــتتاً وع ــس تش ــد انعك ــورية ق الس

ســياسي واضــح.

ــرى  ــات الأخ ــة المكون ــوريين، وكاف ــورد الس ــة الك ــتبقى مصلح ــن س ولك

ــدد  ــذا التع ــل ه ــاهم في تحوي ــة.. في أن تس ــة والمذهبي ــة والطائفي الإثني

والتنــوع إلى ثــروة وطنيــة، ونهضــة اجتماعيــة، واحتشــاد منظــم في 

وجــه آلــة القتــل الأســدية، والقــوى المتجحفلــة معهــا مــن شــذّاذ الآفــاق 

والمرتزقــة، والمقامريــن السياســيين، مــن أجــل ســوريا جديــدة لــكل 

الســوريين، تبُنــى عــى الديمقراطيــة وحكــم القانــون، وحقــوق الإنســان.

الكورد.. وتنازع الهويات..!
بسام البليبل     أعلــن أبــو عيــى قائــد جبهــة ثــوار الرقــة يــوم الخميــس 

بالكامــل،  منطقــة عســكرية  الرقــة  أن محافظــة   2015/10/29

والإعــان عــن ســاعة الصفــر لتحريــر محافظــة الرقــة مــن ســيطرة 

ــداً. ــة ج ــتكون قريب ــش« س ــم »داع تنظي

ــع  ــن المواق ــدد م ــه ع ــور نشرت ــان مص ــى في بي ــو عي ــح أب وأوض

الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وجــاء أولاً عــى صفحــة 

ــاً  ــواء ثــوار الرقــة أن لحظــة التحريــر قريبــة جــداً، وقــال مخاطب ل

ــاح  ــا الس ــد حملن ــة، لق ــة الرق ــا في محافظ ــا أهلن ــة: ي ــل الرق أه

ــك،  ــى ذل ــم ع ــه وعاهدناك ــا الل ــم، وعاهدن ــم وتحريرك لحمياتك

ــاً  ــا، واعتبرناهــا فرضــاً وواجب ــا هــذه المســؤولية عــى عاتقن وأخذن

ــم  ــن ظل ــم م ــد حــان لتحريرك ــت ق ــن أن الوق ــوم نعُل ــا، والي علين

واضطهــاد داعــش، وســنقف بوجــه كل مــن يريــد أن يذلكــم 

ــاد. ــم والاضطه ــن الظل ــر م ــة التحري ــاً لمعرك ــر قريب ــاعة الصف ــنعلن س ــتعبدكم، وس ويس

وأضــاف أبــو عيــى في بيانــه، قائــاً: نعلمكــم أنكــم انتظرتــم هــذه الســاعة كثــراً، أنتــم والســوريون والعــالم، وســتكون هــذه المعركــة تاريخيــة ومصيريــة للرقــة أولاً ولســوريا 

ثانيــاً، وســيصل صداهــا للعــالم كلــه، وليثبــت أبطــال جبهــة ثــوار الرقــة أنهــم أهــل لهــذه المهمــة التاريخيــة، وأن أرواح ودمــاء رجــال الرقــة رخيصــة لأجــل عــزةّ وكرامــة 

أهلهــم، وســنثبت لشــعبنا العظيــم أننــا أبنــاؤه بحــق، وســيكتب التاريــخ ذلــك، وسيشــهد أهلنــا والعــالم بهــذا.

وأكــد قائــد جبهــة ثــوار الرقــة في كلمتــه أن الرقــة اعتبــاراً مــن هــذا اليــوم هــي منطقــة عســكرية بالكامــل، وقــال: نعلــن أن محافظــة الرقــة منطقــة عســكرية، لــذا يتوجــب 

عــى أهلنــا عــدم التواجــد في الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا عنــاصر داعــش، وذلــك حفاظــاً عــى حياتهــم وســامتهم.

وأضــاف أبــو عيــى: إننــا نعطــي مهلــة أخــرة للذيــن انتســبوا وتقربــوا لتنظيــم داعــش أن يتركــوه ضمــن مهلــة قدرهــا خمســة أيــام مــن تاريخــه، قبــل أن يفــوت الأوان، 

ولا ينفــع النــدم، وليتذكــر مــن غُــرر بهــم معركــة تحريــر تــل أبيــض كيــف تخــىّ عنهــم المرتزقــة وولــوا هاربــن.

وطالــب في ختــام كلمتــه أهــالي الرقــة أن يتعاونــوا مــع جبهــة ثــوار الرقــة، وقــال: كونــوا عــى ثقــة مــا قلنــاه، ولنكــن ســنداً وعونــاً لبعضنــا، لنتخلــص مــن الاســتبداد 

المتمثــل بنظــام الأســد، والإرهــاب المتمثــل بداعــش، ونبنــي وطننــا عــى أســس الحريــة والكرامــة.

جبهة ثوار الرقة تعلن محافظة الرقة منطقة عسكرية بالكامل
أب��و عيس��ى: س��اعة الصف��ر لتحري��ر الرق��ة من داع��ش قريب��ة جداً

فارس الحمادى
الكلم��ة ش��هداء 

إبراهيم عبدالقادر

ــاء 2015/10/20  ــن الثلاث ــر بوت ــس فلادم ــة الرئاســية، اســتقبل الرئي ــاب المظاهــر البروتوكولي ــع الحــرارة، وبغي ــة، ومصافحــة تتصن     بابتســامات باهت

رأس النظــام الســوري بشــار الأســد في أول زيــارة خارجيــة لــه منــذ انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011 وبعــد ثلاثــة أســابيع عــى بــدء الظربــات الجويــة 

الروســية في ســوريا.

الأسد.. بوتين.. لقاء بارد في أجواء ساخنة!

التتمة صفحة 15

    انطلاقــاً مــن ســعي »حــزب الاتحــاد الديموقراطــي«PYD  إلى إقامــة حكــم ذاتي في شــال ســوريا، التــي يقســمها إلى ثــاث مقاطعــات هــي: الجزيــرة 

»روج آفــا« وعــن العــرب »كوبــاني« بالإضافــة إلى مقاطعــة عفريــن، فقــد أصــدر. في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، بعــد تحريــر تــل أبيــض.

التتمة صفحة 15

تل أبيض.. من الحاكمية الداعشية إلى الحاكمية الكردية!

دوم��ا تح��ت الن��ار والحص��ار
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حرمل الصحافة

     أطلقــت الهيئــة الســورية للإعــام 

والمنظــات  الهيئــات  مــع  بالتعــاون 

حملــة  الجنوبيــة  المنطقــة  في  الثوريــة 

ــر  ــش الح ــوان »الجي ــت عن ــة تح إعلامي

أملنــا الوحيــد« لدعــم الجيــش الحــر، 

التضحيــات  عــى  الضــوء  وتســليط 

ــا  ــا زال يقدمه ــا وم ــي قدمه ــام الت الجس

اللحظــة. حتــى 

وتهــدف الحملــة إلى إيصــال رســالة إلى 

العــالم مفادهــا بــأن الجيــش الحــر الممثــل 

والشــعب  الســورية  للثــورة  الشرعــي 

الســوري، وتذكــره بــأن الشــعب الســوري 

عــى امتــداد الأرض الســورية لم يهتــف إلا 

للجيــش الســوري الحــر الــذي دافــع ويدافــع 

ــعب  ــن الش ــائل ع ــن وس ــك م ــا يمل ــكل م ب

الأعــزل ضــد أقــوى وأعتــى قــوى الإجــرام 

في العــالم المتمثلــة بنظــام الأســد وحلفائــه 

اللــه وروســيا  الإيرانيــن وميليشــيا حــزب 

وفقــاً »لأبــو المجــد الزعبــي« منســق الحملــة.

وأضــاف الزعبــي بــأن »الحملــة التــي بــدأت 

وانتهــت في 24 مــن شــهر تشريــن  في 21 

الأول الجــاري تــأتي في ظــل العــدوان الــروسي 

بمســاندة  وشــعبها  ســوريا  عــى  الغاشــم 

الســورية  الأرض  عــى  الأجنبيــة  القــوى 

المتمثلــة بالميليشــيات الإيرانيــة واللبنانيــة 

والعراقيــة والمرتزقــة مــن كل بقــاع الأرض 

جلبهــا نظــام الأســد لقتــل الســوريين، بشــتى 

متفجــرة  براميــل  مــن  الأســلحة  أصنــاف 

وصواريــخ الســكود والأســلحة المحرمــة دوليــاً 

ــع«. ــالم أجم ــن الع ــمع م ــرأى ومس ــى م ع

وأشــار المنســق إلى أن »الحملــة تهــدف أيضــاً 

إلى تذكــر العــالم بــأن الثــورة الســورية، والتــي 

خرجــت تهتف بالحريــة والديمقراطيــة حاملة 

أغصــان الزيتــون والــورود لم ولــن تذهــب 

ــن ذي  ــر م ــة أك ــي مصمم ــرف، وه إلى التط

قبــل إلى الوصــول لهدفهــا المتمثــل بجعــل 

ــوق  ــن الحق ــاً يضم ــراً وكريم ــداً ح ــوريا بل س

لــكل الشــعب الســوري الــذي بــات أكــر مــن 

نصفــه بــن لاجــئ ونــازح وشــهيد ومعتقــل«.

ــد  ــأتي بع ــة ت ــي إلى أن »الحمل ــت الزعب ولف

الســورية  الثــورة  عالميــة  أطــراف  اتهــام 

بــأن  ودرايتهــم  علمهــم  مــع  بالتطــرف، 

داعــش عرابهــا بشــار الأســد، وهــو مــن صنــع 

الإرهــاب والمنظــات المتطرفــة في المنطقــة 

كالعــراق ولبنــان منــذ ســنوات ماضيــة«، 

منوهــاً إلى أن العاملــن عــى الحملــة يريــدون 

ــة عــن الشــعب الســوري  إيصــال رســالة نياب

بــأن ســوريا لا يوجــد فيهــا قــوى وطنيــة تمثــل 

ــه  ــر وبأن ــوري الح ــش الس ــعب إلا الجي الش

منــذ البدايــة منــح الشــعب الســوري الجيــش 

ــورية،  ــورة الس ــة الث ــام شرف حماي ــر وس الح

وعــى الرغــم مــن كل المــآسي والقتــل اليومــي 

ــد  ــوات الأس ــل ق ــن قب ــه م ــرض ل ــذي يتع ال

وحلفائهــا فأنهــم مــا يزالــون يســعون إلى 

ــورية«. ــورة الس ــداف الث ــق أه تحقي

وقــال أبــو المجــد: »إن الحملــة كانــت عبــارة 

عــن رســالة ودعــوة لــكل المجتمعــات الحــرة 

يقدمهــا  التــي  البطــولات  عــى  للتعــرف 

الجيــش الحــر، والــذي يخــوض رغــم إمكانياته 

ــا دول  ــارك فيه ــة تش ــاً عالمي ــدودة حرب المح

عظمــى، حيــث لاقــت الحملــة أصــداء جيــدة 

داخــل ســوريا وخارجها لأن الشــعب الســوري 

ــه أتخــذ  ــالم بأن يرغــب في إيصــال رســالة للع

قــراره، ولــن يــرضى بوجــود قــوى عــى الأرض 

ــش الحــر«. إلا الجي

 وأوضــح الزعبــي بــأن »الحملــة لا تكفــي في 

ظــل الظــروف الراهنــة، وتــأتي في إطــار الدعم 

المعنــوي للمرابطــن عــى الثغــور مــن عنــاصر 

الصديقــة  الــدول  داعيــاً  الحــر،  الجيــش 

ــا  ــل التزاماته ــي بأق ــوري أن تف ــعب الس للش

في تقديــم الدعــم والســاح النوعــي للجيــش 

الحــر الــذي يتصــدى للطــران والمدرعــات 

بســاح فــردي، وأن يســاهم المجتمــع الــدولي 

إلى  المــرد  الشــعب  بإعــادة 

منازلــه بعــد إزاحــة نظــام الأســد 

ــوريا«. ــم س ــن حك ع

ــة لم  ــأن »الحمل ــق ب ــن المنس وب

تشــمل المنطقــة الجنوبيــة فقــط، 

كــون الجيــش الســوري الحــر 

الجنــوب،  لأبنــاء  ملــكاً  ليــس 

والحديــث عــن الجيــش الحــر 

ــوا  ــن عاش ــال الذي ــمل الأبط يش

شــهوراً طويلــة في أحيــاء حمــص 

ــاء  ــن النس ــون ع ــة يدافع القديم

وعــن  والشــيوخ،  والأطفــال 

ــا  ــح أهله ــذي من ــب ال ــر في إدل ــش الح الجي

الحريــة، وفي الســاحل الــذي يســطر أروع 

الملاحــم في عقــر دار الأســد، وفي حــاة يخوض 

أشرس المعــارك ضــد جحافــل الأســد وحلفائــه، 

وكذلــك في الغوطــة وجنــوب دمشــق الذيــن 

وأيضــاً  ونظامــه،  الأســد  بشــار  أوجعــوا 

ــذي  ــكة، ال ــة والحس ــة والرق ــة الشرقي المنطق

حــرر مناطــق شاســعة قبــل ابتلاعهــا مــن 

قبــل حلفــاء الأســد »داعــش«.

ــام  ــرض أف ــت ع ــة تضمن يشــار إلى أن الحمل

وثائقيــة وميدانيــة لقــادة مــن الجيــش الحــر 

خاضهــا  التــي  المعــارك  أثنــاء  استشــهدوا 

ــة  ــد بالإضاف ــوات الأس ــد ق ــر ض ــش الح الجي

إلى برامــج إذاعيــة وحواريــة اســتضيف فيهــا 

ــر. ــش الح ــن الجي ــة م ــخصيات قيادي ش

الجي��ش الح��ر أملن��ا الوحي��د... حمل��ة أطلق��ت لتس��ليط الض��وء عل��ى تضحي��ات الجي��ش الح��ر
درعا  - سارة الحوراني

ااكاهتن‌لات  اراكتب  ميظنت داشع        ويالص 

دباةي  ذنم  هترطيس  قطانم  في  اينيندلم  قحب 

ةلمحل  وواقفً  اوسلرةي،  ا‌لأراضي  لىع  وتاهدج 

»ةخصر نم اةقرل« دقف تلمش ااكاهتن‌لات ايتل 

يربكاً نم ا‌لااجلمت،  امراهس ميظنت داشع دعداً 

ااكاهتنت واةعس قحب اينيم‌لاع‌لإ  ثيح تلمش 

وااطشنلء  واايقلدات  اينيندلم،  وااطشنلء 

إلى  إةفاض‌  ااعلمرةض،  بئاتك  في  اينيركسعل 

وقحبق  وااكاهتنت  اايلق‌لأت،  قحب  ااكاهتنت 

نم  اةلمحل  قيرف  نكتم  ودق  والفطل،  ارلمأة 

واذلي  اميظنتل،  دلى  قباس   ينجسل  اوصولل 

في  ديور  وام  ابيذعتل   أبيلاس  نع  دحتث 

داشع. وجسن 

ةلمح  قيرف  نم  ا‌لاسم«  أوب  »دمحم  وقيل 

»ةخصر نم اةقرل«، ونم انيذل اوقتلا صخشلاب 

»دقل  داشع:  ميظنت  دلى  قتعملاً  اكن  اذلي 

ذها  مسج  لىع  واةحض  ابيذعتل  آاثر  تناك 

هدسج  بعرم،  لكشب  هبيذعت  ومت  ااشلب، 

داشع  بيذعت  إن  ازلراقء،  ام‌لاعلابت  خطلم 

نم  الأةيدس   ااظنلم  رفوع  هب  وقتم  ام  ويازي 

ينلقتعملل«. بيذعت 

اينجسل  ذها  تلباق  دقل  ا‌لاسم«  »أوب  وفيضي 

وأنيبرخ نع ووجد ائمت نم اينلقتعلم، وعضين 

اضعبل مهنم في ززناانت رفنمدة ‌لا ديزي اهلوط 

نع نيترم، رعبض ترم وادح، وفي اهتياهن احرمض، 

رفنمدة  في  ينجس  نم  أثرك  وعضين  أمهن  ىتح 

وادحة دعب مهبيذعت عشبأب أوناع ابيذعتل«.

ولقني وضع ةخصر نم اةقرل نع اينجسل ‌لائاق: 

»متي وتزعي وةبج وادحة في اويلم لىع اانجسلء 

ــوزع لأاحصب امهتل ايرطخلة  ااعلديني، في ينح ي

فصن وةبج طقف، وأانايحً ‌لا وابجت مهل«.

ونع أوناع ابيذعتل دالخ وجسن داشع اقل: 

اينجسل  »حبشب«  داشع  ميظنت  صرانع  »وقيم 

دلمة دعة أايم، دق لصت شرعلة أايم في أولسب ‌لا 

فلتخي نع ابيلاس‌لأ ايتل ايمراهس ااظنلم قحب 

ينيع  أبم  رأتي  ودق  هيدل،  اينلقتعلم  اينيندلم 

ر‌لااجً وئيقتين لىع أمهسفن، ووملكتين وهيذون 

ا‌لالإةيناسن«. اةبوقعل  ‌لالابويع رجاء هذه 

ومتخ هثيدح قائــاً: »امدنع ميخي انيلع اليلل، 

سحن هب، تيأيل اوناجسلن اوعفايلن، ولجمه نم 

ااغصلر يّثيدح انسل، وولغشين عطاقم اويديفل 

وذحب؛  رحق؛  نم  اميظنتل،  إدصارات  مــن 

وانيدترلم؛  وجلاباسيس،  مهنومسي  نم  وإرغاق 

لثلم  ابيرقً  دورمك  تيأيس  انل  وولوقين  واافكلر، 

اهلل  رفج  اجء  أن  إلى  ادع‌لإام،  ودصقيون  ذها، 

ام لصح  ركذتسماً  مهنجس  نم  وتجرخ   ، عليَّ

الياقتع  في  لي  دحث  الم  واقمرانً  مهدنع،  يعم 

ا‌لأول دبباةي اوثلرة اوسلرةي في ‌لاقتعمت وقات 

ااظنلم«.

أاهقلط  اةقرل«  نم  ةخصر  »ةلمح  أن  الى  اشير 

دق  اوسلرةي  اوثلرة  وابتعابر  اةقرل،  في  وطشانن 

شرنل  ايعماتج‌لا  اوتلالص  وماعق  ادمتعت لىع 

ااختذ  أابخراه، مام زفح انشــطي اةلمحل لىع 

اميظنتل  مامراست  شرن  في  ذاتهــا  اةقيرطل 

ايتل لم ملست  ارئاجلة في قح اعمتجلم، وا‌لأرض 

أذامه. نم 

صرخة من الرقة..
 داعش وتعذيب المدنيين

يعرب الدالي

   قــام تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« 

ــة المياديــن في ريــف  ــاح مــدارس في مدين بافتت

ديــر الــزور الشرقــي حيــث يتــم التدريــس 

إخضــاع  وبعــد  بالتنظيــم  خاصــة  بمناهــج 

شــهران،  مدتهــا  شرعيــة  لــدورة  المعلمــن 

وشروط آخــرى فرضهــا التنظيــم عــى الطــاب 

ــن إلى  ــالي في الميادي ــا الأه ــث دع ــالي حي والأه

إرســال أطفالهــم إلى هــذه المــدارس التــي قــام 

بافتتاحهــا مؤخــراً في المدينــة متوعــداً باعتقــال 

إرســال  يرفضــون  الذيــن  الآبــاء  وتغريــم 

أطفالهــم إلى المــدارس.

بالإضافــة إلى ذلــك اشــرط التنظيــم أن تكــون 

ملابــس الطــاب »الباكســتانية« كــا فــرض 

أيضــاً مبلــغ 2 دولار أمريــي كرســم شــهري 

ــم  ــيتم تعلي ــدارس، وس ــم في الم ــة التعلي لعملي

ــات  ــإشراف معل ــل وب ــكل منفص ــات بش البن

تــم إخضاعهــن لــدورات شرعيــة منــذ شــهرين 

ــد  ــإشراف أح ــن ب ــة في الميادي ــع الروض في جام

الفــداء  »أبــو  المدعــو  التنظيــم  مســؤولي 

ــات وبحســب  ــم البن ــاً أن تعلي التونــي«، عل

ــط. ــع فق ــف الراب ــرار للص الق

المدرســن  رواتــب  بتحديــد  التنظيــم  وقــام 

بـــ35 دينــار فــي مــن العملــة التــي أصدرهــا 

التنظيــم مــن أجــل إجبــار النــاس عــى التــداول 

ــط. ــدة فق ــه الجدي بعملت

الجديــر بالذكــر أن التنظيــم لم يصــدر أي قــرار 

بشــأن التعليــم للمرحلتــن الإعداديــة والثانوية 

ــة  ــة الابتدائي ــر عــى المرحل ــر الأم ــث اقت حي

ــن،  ــة المدرس ــع حرك ــل تتب ــا يواص ــط، ك فق

ويعتقــل مــن يقــوم بتدريــس مناهــج دراســية 

تخالــف مناهجــه.

ومــن جانــب آخــر فــرض التنظيــم ضريبــة 

مــن  دونــم  كل  عــى  ســورية  لــرة   100

ــالي  ــا الأه ــل فيه ــي يعم ــة الت الأراضي الزراعي

ــآلاف  ــدر ب ــا للنظــام وتق ــي تعــود ملكيته والت

التنظيــم رواتــب  الهكتــارات ولقــد أوقــف 

الدوائــر  ومعظــم  الميــاه  محطــات  عــال 

ــث  ــي حي ــزور الشرق ــر ال ــف دي الآخــرى في ري

أن التنظيــم وعــد النــاس بتســليمهم جــزءاً 

ــة  ــم بالعمل ــم رواتبه ــب أو إعطائه ــن الروات م

بالتنظيــم. الخاصــة 

داع��ش تف��رض منهاجها الدراس��ي في الميادي��ن بدير الزور

الحرمل
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ــف  ــالي ري ــا أه ــرف فيه ــام لم يع ــة أي      ثماني

ــات  ــف بمئ ــراّء القص ــة ج ــم الراح ــص طع حم

عــرات  جانــب  إلى  والصواريــخ  القذائــف 

البراميــل والصواريــخ الفراغيــة التــي تســقط 

ــن  ــا ب ــوع الضحاي ــي أدت إلى وق ــوم، والت كل ي

صفــوف المدنيــن، وفي ظــل هــذه الأوضــاع، 

يــزداد الوضــع الطبــي ســوءاً مــع مــرور كل يــوم 

في ظــل هــذه الحملــة العســكرية التــي تســتمر 

لليــوم الثامــن عــى التــوالي حيــث ســقط خلالها 

أكــر مــن 180 شــهيداً إضافــة لنحــو 700 جريــح 

ــرة. ــالات خط ــم في ح معظمه

ــورية  ــة الس ــل الحكوم ــن قب ــم م ــف الدع توق

ــانية كان  ــات الإنس ــي والمنظ ــاف الوطن والائت

ــاني  ــث تع ــة، حي ــة الطبي ــردي الحال ــبباً في ت س

ــواد  ــص في الم ــن نق ــا م ــص وريفه ــافي حم مش

الطبيــة الأساســية منها »الشــاش - الســرومات«، 

وكــا تعــاني مشــافي ريــف حمــص مــن تعطــل 

لــأدوات والمســتلزمات الطبيــة بشــكل مســتمر، 

ــدم  ــبب ع ــل بس ــن العم ــا ع ــف معظمه وتوق

توفــر الصيانــة لخلــو المنطقــة مــن المختصــن في 

ــاز  ــافي لجه ــر المش ــك الأدوات، وتفتق ــة تل صيان

التحكــم الــذي يســتخدم لتنظيــم دقــات القلب، 

وأجهــزة الصــدم التــي تســتخدم لنشــيط القلــب 

والعديــد مــن الأجهــزة المتنوعــة.

ــة  ــن في مشــفى الحول ــألنا أحــد العامل ــد س وق

الميــداني عــاّ يقــدم المشــفى للمصابــن وخاصــة 

الذيــن تكــون إصاباتهــم في الــرأس أثنــاء المعــارك 

بــن المعارضــة المســلحة وجيــش الأســد، يقــول 

»أبــو خالــد«: نحــن لا نســتطيع تقديــم الرعايــة 

الطبيــة الكاملــة، خصوصــاً للمصابــن في منطقــة 

الــرأس حيــث تكــون إصابتهــم بليغــة وأغلبهــم 

يصلــون إلينــا بعــد تعرضهــم لطلــق نــاري 

ــى  ــتباكات ع ــال الاش ــص أو خ ــراء القن ــا ج إم

مســافات قريبــة، ونحــن هنــا نعجــز عــن إنقــاذ 

حياتهــم نتيجــة تدهــور الوضــع الصحــي، ويتــم 

نقــل أغلبهــم إلى مشــافي مجــاورة، ويصعــب 

إخراجهــم إلى خــارج حمــص بســبب شــدة 

وهنــاك  المنطقــة،  عــى  المفــروض  الحصــار 

حالــة  في  يدخلــون  المصابــن  مــن  العديــد 

ــة ونحــن نقــف عاجزيــن ونــرك أمرهــم  غيبوب

ــه عــزّ وجــل. لل

ــف حمــص  ــاء في ري ــد وجــه ناشــطون واطب وق

نــداء اســتغاثة يطالــب جميــع الهيئــات الإغاثيــة 

التشــكيلات  وجميــع  الدوليــة  والمنظامــات 

المعارضــة لنظــام الأســد التوجــه بتقديــم الدعــم 

ــازم لمشــافي حمــص. ــي ال الطب

أحوال متردية لمشافي حمص
الحرمل - حمص

   تتســارع وتــرة الأحــداث المرتبطــة ببــدء 

مدينــة  تجــاه  المرتقــب  العســكري  العمــل 

الإدارة الأمريكيــة في  أعلنــت  الرقــة، والــذي 

وقــت ســابق عــن نيتهــا دعمــه، حيــث أشرفــت 

ــن  ــد م ــكري جدي ــف عس ــكيل تحال ــى تش ع

تحــت  داعــش  لتنظيــم  المناوئــة  الفصائــل 

ــع  ــة« مطل ــوريا الديمقراطي ــوات س ــمى »ق مس

ــض  ــم بع ــارعت إلى تقدي ــاري، وس ــهر الج الش

ــاد والذخــرة لهــذه القــوات عــر مظــات  العت

ألقتهــا الطائــرات الأمريكيــة في ريــف الرقــة 

الشــالي.

المذكــور  التحالــف  لــواء  تحــت  وينضــوي 

ــة  مجموعــة مــن كتائــب الجيــش الحــر العامل

بالمنطقــة الشــالية وكل مــن غرفــة بــركان 

الفــرات وقــوات الصناديــد والمجلــس العســكري 

حمايــة  وحــدات  إلى  بالإضافــة  السريــاني، 

الشــعب والتــي تشــكل القــوة الضاربــة في هــذا 

التحالــف.

يهــدف التشــكيل الجديــد إلى قتــال تنظيــم 

الرئيــي في  داعــش وإخراجــه مــن معقلــه 

مدينــة الرقــة، وقــد بــدأت عمليــة تدريــب 

القــوات واســتقدام تعزيــزات إضافيــة مــن 

منطقــة الجزيــرة، فضــاً عــن تكثيــف اللقــاءات 

العســكرية  الفصائــل  لقــادة  والاجتماعــات 

أجــل  مــن  الماضيــة  القليلــة  الأيــام  خــال 

الإعــداد لغرفــة العمليــات التــي ســوف تــرف 

ــة  ــاء أن بداي ــد الأنب ــارك، وتفي ــر المع ــى س ع

العمــل العســكري باتــت وشــيكة ولم يبــق لهــا 

ــط. ــام فق ــة أي ــوى بضع س

وعــى المقلــب الآخــر يحــاول التنظيــم جاهــداً 

رفــع معنويــات مقاتليــه عــر تنفيــذ بعــض 

العلميــات في الشــال، مــن خــال اخــراق 

ــا  ــة، ك ــيارات المفخخ ــر الس ــوط وتفج الخط

يســعى إلى إحاطــة المدينــة مــن جميــع الجهات 

ــة في  ــات، وخاص ــن التحصين ــة م ــر مجموع ع

الجهــات التــي يتوقــع قــدوم القــوات المهاجمــة 

ــا. منه

ــات في  ــز التحصين ــم في تعزي ــد شرع التنظي وق

ــة  ــام ثلاث ــث أق ــة، حي الأطــراف الشــالية للرق

خنــادق بعــرض وعمــق ثلاثــة أمتــار، بالإضافــة 

كــا  للألغــام.  وحقــل  ترابيــن  ســاترين  إلى 

ــات  ــر الحواجــز والدوري ــم إلى ن عمــد التنظي

ــة في كافــة أرجــاء المنطقــة والتــي تغــر  المتنقل

لضربــات  تفاديــاً  بشــكل مســتمر  مواقعهــا 

ــربي. ــران الح الط

ومــن جهــة أخــرى فقــد أغلــق التنظيــم مدينــة 

فالطريــق  المدنيــن،  حركــة  وجــه  في  الرقــة 

باتجــاه مناطــق ســيطرة النظــام مغلــق بســبب 

ــلمية«  ــة – س ــق »الرق ــى طري ــتباكات ع الاش

حســب زعــم التنظيــم، كــا أن الطريــق باتجــاه 

ريــف حلــب الشــالي مغلــق أيضــاً بســبب 

الأعــال العســكرية التــي يقــوم بهــا التنظيــم. 

ــة  ــل »الرق ــر مراس ــد ذك ــياق فق ــذا الس وفي ه

بــأن  تفيــد  المعلومــات  أن  تذبــح بصمــت« 

ــم هــو مــن أصــدر الأوامــر بالحــد مــن  التنظي

حركــة الشــبان والعائــات، وخصوصــاً لمــن تقــل 

أعمارهــم عــن الأربعــن عامــاً، في خطــوة يرجــح 

أن تكــون مرتبطــة بموضــوع التجنيــد الإجبــاري 

الــذي يــردد عنــاصر التنظيــم بأنــه بــات قريبــاً.

العســكري  العمــل  اقــراب  فكــرة  ويعــزز 

الغــارات الأخــرة التــي يشــنها الطــران الــروسي 

ــي تســتهدف بصــورة  ــة، والت ــة الرق عــى مدين

أساســية المدنيــن والأحيــاء التــي يقطنــون فيهــا 

ــن  ــة م ــاء المدين ــل في إخ ــدف إلى التعجي وته

الســكان. حيــث يبــدو أن مهمــة إخــاء المدينــة 

ــف  ــوات التحال ــرغ ق ــروس لتتف ــت لل ــد أوكل ق

ــد  ــة بع ــل الرق ــم داخ ــة التنظي ــدولي لمحارب ال

ــان  ــدث إب ــا ح ــل م ــا مث ــن منه ــروج المدني خ

ــاني(. ــرب )كوب ــن الع ــة ع معرك

الرق��ة في  عس��كري  عم��ل  ب��وادر 
الرقة تذبح بصمت

   أعلــن جيــش الفتــح بتاريــخ 2014/10/22 

عــن بــدء معركــة تحريــر حــاة في حــن واصــل 

جيــش الفتــح اســتهداف مواقــع قــوات النظــام 

ــكيك  ــة س ــان وقري ــان ومع ــرا وعطش في الحم

ــدء  ــاً للب ــد مدفعــي إيذان ــل ســكيك وبتمهي وت

بعمليــة الاقتحــام في حــن تعالــت نــداءات 

الاســتغاثة مــن قبــل قــوات النظــام بطلــب 

ــل  ــعاف لنق ــيارات الإس ــداد، وس ــؤازرة والإم الم

جرحــى قــوات النظــام. بحســب المرصــد 80 

المتواجــد في ريــف حــاة الشــالي والراصــد 

قبضاتــه  عــى  النظــام  قــوات  لتحــركات 

اللاســلكية.

وقــال أبــو خالــد عضــو المكتــب الإعلامــي 

لأجنــاد الشــام أنــه تمكنــت كتائــب الثــوار مــن 

التقــدم إلى عــدد مــن النقــاط الاســراتيجية 

بالنســبة  الاســراتيجي  الضليــل  تــل  أهمهــا 

للحمــرا،  وأضــاف أبــو خالــد اســتدعت قــوات 

ــدم  ــن تق ــية للحــد م ــرات الروس ــام الطائ النظ

عــى  الغــارات  مــن  عــدد  وشــنت  الثــوار 

ــيخوي 30  ــوع س ــرات ن ــال بطائ ــات القت جبه

ــم  ــار، وت ــديدة الانفج ــة ش ــف عنقودي وبقذائ

ــة  ــرات نتيج ــن الطائ ــوع م ــذا الن ــتخدام ه اس

ــتهداف عــدد  الطــروف الجويــة كــا تــم اس

مــن قــرى منطقــة الحمــرا بالقذائــف المدفعيــة 

كقريــة عرفــة، وأشــار أبــو خالــد أنــه في ريــف 

حــاة الغــربي تمكــن الثــوار مــن اغتنــام دبابــة 

عــى جبهــة المنصــورة بســهل الغــاب في اليــوم 

ــة.  ــن المعرك ــان ع ــن الإع الأول م

يتحــدث محمــد الصالــح )ناشــط ميــداني(، 

في  الثــوار  اســتمر  حــاة،  ريــف  في  قائــاً: 

ــف  ــات ري ــال إلى جبه ــل القت ــم وانتق معركته

حــاة الشــالي إلى مــورك ولحايــا ومعركبــة 

ــة  ــن معركب ــر كل م ــن تحري ــوار م ليتمكــن الث

ولحايــا بعــد اشــتباكات عنيفــة دارت بين كتائب 

الثــوار وقــوات النظــام، ويضيــف الصالــح تمكــن 

الثــوار مــن تدمــر دبابــة عــى إحــدى النقــاط 

في مــورك وتدمــر مدفــع 23 واغتنــام دبابــة تي 

72 وتركــس عــى جبهــة لحايــا وقتُــل ضابطــان 

ــود.  ــن الجن ــدد م وع

وأشــار الصالــح أن كتائــب الثــوار قامــت بــدك 

ــف  ــف حــاة الشــالي بمختل ــن بري حاجــز زل

أنــواع الأســلحة الثقيلــة، وجــرت هــذه الأحداث 

ــروسي عــى  في ظــلّ قصــف الطــران الحــربي ال

مــع  بالتزامــن  وكفرزيتــا  اللطامنــة  مدينــة 

قصفهــم أيضــاً براجــات الصواريــخ مــن أماكــن 

النظــام في معــردس وبريــدج  تمركــز قــوات 

ــل  ــاء البرامي ــام بإلق ــرات النظ ــت طائ ــا قام ك

ــررة.  ــا المح ــة لحاي ــى قري ــرة ع المتفج

قــام  الــروسي  الطــران  أن  الصالــح  وأضــاف 

بعــدد مــن الغــارات عــى كل مــن قــرى الزيــارة 

والمنصــورة وتــل واســط والقاهــرة في ريــف 

حــاة الغــربي بالتزامــن مــع قصــف صاروخــي 

مــن معســكر جوريــن اســتهدف بلــدة قســطون 

بســهل الغــاب. 

ــال  ــد ق ــا، فق ــة ولحاي ــة معركب ــن أهمي ــا ع أم

الصالــح: مــن خــال ســيطرة الثــوار عليهــا 

ســيضيقون الخنــاق عــى قــوات النطــام في 

مــورك، ويقطعــون طريــق إمدادهــم، وبالتــالي 

تصبــح مــورك ســاقطة عســكرياً، مــا يجعــل 

جميــع طــرق الإمــداد إلى مــورك تحــت مرمــى 

ــوار. ــلحة الث أس

في ســياق آخــر أفــادت مواقــع مؤيــدة لتنظيــم 

عــى  الســيطرة  مــن  تمكنهــم  عــن  الدولــة 

ثمانيــة حواجــز عــى طريــق أثريــا خنــاصر بعــد 

ــق إمــداد  ــن استشــهاديتين، وقطــع طري عمليت

النظــام مــن حمــص وحــاة إلى حلــب، وتمكــن 

ــات  ــاث دباب ــم مــن تدمــر ث مقاتلــو التنظي

ــدد  ــل ع ــة وقت ــة مدرع ــن وعرب ــام اثنت واغتن

ــوات النظــام.  ــن ق م

اشتباكات عنيفة بين الحر والنظام
وتنظيم الدولة يقطع طريق إمداد النظام في منطقة خناصر

الحرمل - خاص

      ارتكــب الطــران الــروسي مجــزرة بحــق المدنيــن في ريــف حمــص الشــالي بمدينــة تلبيســة راح ضحيتهــا أكــر مــن 17 شــهيداً بينهــم خمــس نســاء 

وثمانيــة أطفــال وعــرات الجرحــى إثــر اســتهدافها بأكــر مــن عــر غــارات جويــة، بالتزامــن مــع حملــة النظــام البريــة التــي يشــنها عــى ريــف 

حمــص الشــالي وعــدم تقدمــه عــى أي محــور، بــل عــى العكــس مــن ذلــك فقــد تكبــد خســائر بشريــة وعســكرية كبــرة.

كــا اســتهدف طــران النظــام الحــربي والمروحــي مــدن الرســن والحولــة وتلــدو والغنطــو وتيرمعلــة بالبراميــل المتفجــرة في ظــل الحصــار الخانــق الــذي 

يشــهده الريــف الشــالي مــع نــزوح 30 ألفــاً مــن أهــالي الريــف الشــالي إلى القــرى المجــاورة الزعفرانــة والمكرميــة وغرناطــة، وعجــز المجالــس المحليــة 

عــى تقديــم أي مســاعدات بســبب الحصــار الــذي تفرضــه قــوات النظــام.

حيــث دارت اشــتباكات رداً عــى المجــزرة عــى جبهــات الــدار الكبــرة وتيرمعلــة بــن كتائــب الثــوار وقــوات النظــام منعــاً لتقــدم قــوات النظــام إلى 

داخــل الريــف الشــالي والتصــدي لــه.

مجزرة بحق المدنيين في مدينة تلبيس��ة راح ضحيتها 17 ش��هيداً  بريف حمص الش��مالي

الحرمل - خاص

     في ظــل التحليــق المكثــف للطــران الحــربي 

ســواء كان تابعــاً لســاح الجــو الســوري أو 

الــروسي في ســاء ســوريا عامــة، وفي ســاء 

بمتابعــة  »عامــر«  يقــوم  خاصــة،  حمــص 

الطائــرات الحربيــة أو المروحيــة منــذ خروجهــا 

مــن المطــار، وحتــى عودتهــا، ويحــذر المناطــق 

التــي يتجــه إليهــا الطــران لتنفيــذ غاراتــه، 

ــالي.  ــن الأه ــدد م ــر ع ــل أك وقت

»يقــول أحمــد« أحــد أعضــاء مرصــد 44 في 

يســتهدف  لا  الحــربي  الطــران  إن  الحولــة 

بغاراتــه أماكــن لتنظيــم الدولــة الإســامية، 

ــك  ــروسي، وذل ــدو ال ــام والع ــم النظ ــا يزع ك

ــم إلا  ــاصر التنظي ــو ريــف حمــص مــن عن لخل

ان النظــام يشــن أعنــف الغــارات عــى مواقــع 

المدنيــن.

ــة الــذي  كعادتــه »عامــر« عضــو مرصــد الحول

ويترقــب  النظــام  حواجــز  بــدوره  يراقــب 

تحــركات الآليــات العســكرية في حال اســتعدت 

لقصــف منطقــة الحولــة، حيــث يقــوم بتنبيــه 

المقاتلــن والمدنيــن مــن أجــل إخــاء الشــوارع 

ــت الإصابــات  والســاحات مــن المــارة، وقــد قلّ

كثــراً بعــد انطــاق عمــل المرصــد، الــذي بــدأ 

ــاً. ــذ ســنتين تقريب من

الطائــرات  تحــركات  المرصــد  يراقــب  وكــا 

ــن  ــة م ــة بمســاعدة مجموع ــة والمروحي الحربي

واســعة  مناطــق  في  المنتشريــن  المتطوعــن 

ــة، ويقــوم المرصــد بمســاعدة  مــن ســهل الحول

والاشــتباكات،  المعــارك  خــال  المقاتلــن 

حيــث يقــوم بالتنســيق بــن المقاتلــن وغــرف 

العمليــات وبــن النقــاط الطبيــة والمشــفى 

مــواد  بعــض  نقصهــم  حــال  في  الميــداني 

الإســعافات الأوليــة، وللمرصــد أعــال واســعة 

أخــرى، فنظــراً لوقوعــه في مــكان مرتفــع فهــو 

ــد  ــوم بتحدي ــث يق ــة حي ــة كامل ــد الحول يرص

مــكان ســقوط القذائــف والصواريــخ والبراميل، 

ويرســل الإحداثيــات إلى فــرق الدفــاع الوطنــي 

والإســعاف لتتجــه الى المــكان وإنقــاذ الأهــالي.

ــن  ــه م ــر ورفاق ــوم عام ــوم يق ــاء الي ــد انته بع

ــل  ــهيل العم ــات لتس ــة لقطاع ــيم الحول تقس

فيــا بينهــم جــراء الضغــط الهائــل الــذي 

يقــع عــى عاتــق المرصــد، وقــد وجــه »اتحــاد 

أهــالي  لأحــد  ســؤال  الثــورة«  تنســيقيات 

الحولــة: مــاذا يوفــر المرصــد؟ وهــل يعمــل 

عــى مــدار 24 ســاعة أم لا؟ 

يقــول »أبــو جابــر«: المرصــد لــه أهميــة كبــرة 

حيــث أنــه يخفــف كثــراً عــن أهــالي المنطقــة، 

ويعمــل عــى مــدار اليــوم لأن حركــة الطــران 

لا تهــدأ في ســاء ســوريا، وقذائــف النظــام 

المكتظــة  الأماكــن  تســتهدف  وصواريخــه 

بالســكان، ويرســل تنبيــه إلى أهــالي الحــي 

الــذي مــن المتوقــع اســتهدافه، وهنــا تنخفــض 

نســبة احتــالات تعــرض الأهــالي لإصابــات 

مبــاشرة إلى نســب متدنيــة جــداً قــد تصــل إلى 

نســبة 30%.

مهند بكور - حمص
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حرمل الصحافة

عقــد رئيــس المفوضيــة العليــا للاجئــن التابعــة للأمــم المتحــدة انطونيــو غوتيريــس مؤتمــراً صحفيــاً في جنيــف في ختــام اجتــاع للجنــة التنفيذيــة 

للمفوضيــة أعلــن فيــه أن 17 دولــة وافقــت عــى فتــح  أبوابهــا أمــام اللاجئــن الســوريين الراغبــن في الهجــرة«.

وأضاف: أن »هذه البلدان يمكن أن تستقبل أكثر من عشرة آلاف لاجئ يرغبون في مستقبل أفضل«.

ومــن بــن هــذه الــدول الراغبــة في المشــاركة في برنامــج إعــادة تمركــز اللاجئــن الســوريين جــاءت المكســيك للمــرة الأولى. والبلــدان الـــ17 هــي 

اســراليا والنمســا وكنــدا وفنلنــدا وألمانيــا والمجــر ولوكســمبورغ وهولنــدا ونيوزيلنــدا والنرويــج واســبانيا والســويد وســويسرا والدانمــرك وفرنســا 

ــات المتحــدة والمكســيك. والولاي

وأكدت المفوضية بأن المكسيك ستكون مساهمتها مقتصرة في الوقت الحاضر على تقديم دعم مادي.

ــف العــبء  ــام بتحــرك دولي عاجــل لتخفي ــداء للقي ــه ن ــه وانتهــى إلى توجي ــة الوضــع الإنســاني في ســورية وتداعيات ــاع المفوضي ــاول اجت كــا تن

ــدول هــي العــراق  ــغ عــدد اللاجئــن لديهــا نحــو مليونــن، وهــذه ال ــدول المجــاورة لســورية التــي بل ــه ال ــذي تتحمل الاقتصــادي والاجتماعــي ال

ــا ومــر. ــان وتركي والأردن ولبن

شــارك في الاجتــاع وزراء خارجيــة العــراق والأردن وتركيــا والقائــم بالعلاقــات الخارجيــة في إقليــم كردســتان العــراق ووزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 

اللبنــاني ونائــب وزيــر الخارجيــة المــري كــا شــارك ممثلــون عــن 135 دولــة وســبع منظــات حكوميــة والبنــك الــدولي وتســع وكالات تابعــة 

للأمــم المتحــدة و29 منظمــة غــر حكوميــة.

17 دولة حول العالم تفتح أبوابها للسوريين الراغبين في الهجرة

ــكريين  ــى العس ــدد قت ــون أن ع ــرى مراقب    ي

وعنــاصر الميليشــيات الإيرانيــة التــي تقاتــل إلى 

ــدء  ــذ ب ــد من ــار الأس ــام بش ــوات نظ ــب ق جان

الأزمــة الســورية عــام 2011، فــاق 400 قتيــل.

ويعتقــد المراقبــون أن الهــدف مــن وصــف 

ــران القتــى الإيرانيــن بـــ  وســائل الإعــام في إي

ــوري  ــاصر الحــرس الث ــى عن »المتطوعــن«، وقت

ــى«،  ــكريين القدام ــن« و »العس بـــ »المتقاعدي

الاتهامــات  دحــض  هــو  و«المستشــارين« 

الموجهــة ضــد طهــران في دعــم الأســد عســكرياً، 

حيــث تنفــي إيــران تلــك الاتهامــات قائلــة أنهم 

ــخصية. ــم الش ــون« بإرادته ــون متطوع »مقاتل

»إرنــا«  الإيرانيــة  الرســمية  الوكالــة  وكانــت 

أعلنــت في 15 حزيــران/ يونيــو المــاضي، تعليقــاً 

ــوا في  ــراني قتل عــى إحــدى الصــور »أن 400 إي

ســوريا« في الوقــت الــذي لم تـُـدلِ أي جهــة 

ــدد  ــن ع ــات ع ــرى بمعلوم ــة أخ ــمية إيراني رس

دخلــت  التــي  ســوريا  في  الإيرانيــن  القتــى 

ــس. ــا الخام ــا عامه أزمته

في  الإيرانيــن  القتــى  إرنــا،  وكالــة  وتصــف 

ــد  ــن مرق ــن ع ــهداء المدافع ــوريا، بـــ »الش س

الســيدة زينــب« الكائــن في العاصمــة الســورية 

القتــى  الأرقــام  تلــك  تشــمل  ولم  دمشــق، 

ــائل  ــم وس ــن تصفه ــراق، الذي ــن في الع الإيراني

الإعــام الإيرانيــة بـــ »الشــهداء المدافعــن عــن 

مرقــد الإمامــن«.

وتمكــن مراســل الأناضــول مــن الوصــول إلى 

أســاء 300 قتيــل مــن قــوات الحــرس الثــوري 

بينهــم مقاتلــون أفغــان وباكســتانيون، أرســلتهم 

طهــران للقتــال في ســوريا، مــن بينهــم 26 مــن 

اســتناداً  وذلــك  الرفعيــة،  الرتــب  أصحــاب 

إلى معلومــات جمعهــا المراســل مــن مواقــع 

ــة. ــام إيراني ــائل إع ووس

الثــوري  الحــرس  قــوات  المراســل أن  وأشــار 

الإيــراني المتواجديــن في ســوريا، تتكــون مــن 

»فاطميــون«  وألويــة  إيرانيــة،  ميليشــيات 

الباكســتانية،  »زينبيــون«  وألويــة  الأفغانيــة، 

مشــراً أن عــدد مقاتــي ميليشــيا فاطميــون 

ــل منهــم  ــل، حيــث قت ــة 4500 مقات ــغ قراب يبل

نحــو 100 عنــر، بينهــم قائــد الميليشــات 

»عــى رضــا توســي« في آذار/ مــارس المــاضي في 

ــوريا. س

ــاب  ــى أصح ــن قت ــن ب ــل أن م ــح المراس وأوض

الرتــب ثمانيــة جــرالات، أبرزهــم اللواء »حســن 

ــذي كان يشــغل منصــب مســاعد  ــداني« ال هم

قائــد جيــش القــدس »قاســم ســليماني«، حيــث 

ــع  ــورية في التاس ــب الس ــة حل ــل في محافظ قت

ــر الجــاري. مــن تشريــن الأول/ أكتوب

ومــن بــن قتــى أصحــاب الرتــب الرفيعــة مــن 

ــراني في ســوريا »إســاعيل  ــوري الإي الحــرس الث

ــه  ــد الل ــاتيري« و«عب ــن ش ــدري«، و »حس حي

إســكندري« و«جبــار دريســاوي« و«محمــد 

ــر  ــر« و »أم ــائي ميه ــد طبطب ــالي« و«حمي ج

رضــا عــي زادة« و »داد اللــه شــيباني« و »عباس 

و  موقدديــم«  حســن  »رضــا  و  عبداللهــي« 

ــه دادي«. ــي الل ــد ع »محم

الثــوري  الحــرس  في  الســابق  القيــادي  وكان 

الإيــراني، وعضــو لجنــة السياســة الخارجيــة 

ــواد  ــراني »ج ــان الإي ــي في البرلم ــاع الوطن والدف

ــمية،  ــا الرس ــة إرن ــال لوكال ــدسي« ق ــي مق كريم

عــام 2013، »إن إيــران لهــا مئــات الفصائــل في 

ــوريا«. س

الاحتلال الإيراني لسورية يدفع أثماناً باهضة!
خس��ائر إي��ران أكث��ر م��ن 400 قتي��ل 
منه��م جن��رالات كب��ار.. وملي��ارات 
انهي��ار  إلى  بالإضاف��ة  ال��دولارات، 
الكراهي��ة! واكتس��اب  سمعته��ا 

وكالة الأناضول

ــة  ــام القليل ــال الأي ــش« خ ــم »داع ــدأ تنظي ب

ــرة  ــة المنت ــاص الحديدي ــة الأقف ــة، بإزال الماضي

ــب  ــي كان يعاق ــا، والت ــة وريفه ــة الرق في مدين

التنظيــم المتجاوزيــن بالحبــس فيهــا عــى مــرأى 

ــارة. ــع الم ومســمع جمي

ــح بصمــت«  ــة تذب ــة »الرق ــال ناشــطو حمل وق

ــم  ــدوا ارتياحه ــة أب ــالي المدين ــن أه ــراً م إن كث

ــذه  ــكل ه ــت تش ــث كان ــوة، حي ــذه الخط له

الأقفــاص مصــدر رعــب لهــم، وأشــار أحــد 

ــذه  ــر ه ــن منظ ــه م ــدم ارتياح ــن إلى ع المدني

الأقفــاص »وكأنــك في ســرك أو حديقــة حيــوان، 

ــس بقفــص للفرجــة، والآن  ــاك إنســان يجل فهن

بعدمــا أزيلــت هــذه الأقفــاص أســأل مــاذا 

ــة  ــات الخفيف ــاب العقوب ــر أصح ــيكون مص س

ــميتها«. ــم تس ــو له ــا يحل ك

وكان التنظيــم بــدأ في شــهر أيلول/ســبتمبر مــن 

العــام الحــالي، بنــر أقفاصــه الحديديــة في 

مدينــة الرقــة وريفهــا، ليتبــن أن الهــدف منهــا 

هــو وضــع المخالفــن بالعقوبــات الخفيفــة مثل 

التدخــن والتشــبه بالنســاء وحلــق الذقــن دون 

ــي  ــد وبعــض المخالفــات الأخــرى الت قبضــة الي

ــادة في الاذلال )للرعــاع(  ــم للزي ــا التنظي ابتدعه

كــا يســمّي المدنيــن تحــت ســيطرته.

لهــذه  التنظيــم  إزالــة  عمليــة  وتزامنــت 

الأقفــاص مــع اشــتداد معاركــه عــى أكــر مــن 

جبهــة وبخاصــة جبهــة الســاء المفتوحــة لــكل 

جيــوش العــالم والضحايــا عــى الغالــب مدنيون، 

ــت«. ــح بصم ــة تذب ــة »الرق ــب حمل بحس

ــوة  ــذه الخط ــوّل أهــالي المدينــة عــى ه ويع

ــا  ــن لن ــن منظــور إيجــابي وســلبي، فكــا تب م

ــارك  ــتداد مع ــع اش ــه وم ــض الآراء أن ــن بع م

التنظيــم، فإنـّـه ألغــى العقوبــات الخفيفــة مثــل 

التدخــن وعــدم إطالــة اللحيــة، وبــدأ عنــاصره 

بــرك المدنيــن بحالهــم وعــدم التدقيــق بشــدة 

ــا كــا في الســابق. ــغ فيه وقســوة مبال

ــون  ــد تك ــرى ق ــاوف أخ ــدأ مخ ــا تب ــن هن وم

ــرّ  ــد ع ــاص، فق ــر الأقف ــن منظ ــلبية م ــر س أك

ــه مــع انعــدام  البعــض عــن مخاوفهــم، مــن أنّ

جميــع  تصبــح  قــد  الخفيفــة  العقوبــات 

ــاب  ــى أصح ــن ع ــد يتع ــة وق ــات ثقيل العقوب

العقوبــات الخفيفــة أن يخضعــوا لعقوبــات 

عقوبــة  مــن  مبالغــة  وأكــر  قســوة  أكــر 

القفــص الحديــدي ومــن هنــا نتســاءل، مــا 

مصــر أصحــاب الأجــرام الخفيفــة ومــاذا بعــد 

ــارك أم  ــون المع القفــص، وهــل ســيزجون في أت

ســيجبرون عــى تنفيــذ عمليــات أم غــر ذلــك؟!

“داع��ش” يزي��ل أقف��اص التعزي��ر الحديدي��ة في الرّق��ة
وكالات

ــة  ــم مؤخــراً الإعــان عــن إنشــاء منصــة الرق      ت

ــم  ــي، وت ــراع الديمقراط ــات الاق ــال عملي ــن خ م

تســمية أعضــاء لجــان المنصــة عــى الشــكل التــالي: 

اللجنــة الوطنيــة، مــن شــخصين، وســبعة أشــخاص 

للجنــة التنفيذيــة والمتابعــة، ولجنــة استشــارية مــن 

خمســة أشــخاص، وحظيــت جميــع اللجــان بتمثيــل 

نســائي.

رينــاس  قــال  الرقــة،  منصــة  تشــكيل  وحــول 

ــدني  ــع الم ــز المجتم ــارك في مرك ــر المش ــينو، المدي س

والديمقراطيــة: بدايــة يجــب أن نوضــح أنــه واجهتنا 

مجموعــة مــن المشــاكل في طريــق الوصــول إلى 

ــع  ــاكل وض ــذه المش ــن ه ــة، م ــة الرق ــان منص إع

الرقــة التــي تعــاني مــن وزر ســيطرة داعــش عليهــا 

ــة في  ــب النشــطاء والمنظــات المدني واســتقرار أغل

تركيــا، وتوزعــم بــن عــدة مــدن وأيضــاً ســوء الفهــم 

ــات  ــع مجموع ــاورات م ــة المش ــق بداي ــذي راف ال

مختلفــة مــن النشــطاء المدنيــن يضــاف اليهــا حالــة 

القلــق وغيــاب الثقــة التــي تســود المنــاخ الســياسي 

الســوري العــام نتيجــة فشــل جميــع المشــاريع 

خصوصــاً  أهدافهــا،  إلى  الوصــول  في  الســابقة 

الســوريين  غالبيــة  وشــعور  منهــا،  السياســية 

ــادرات  ــن المب ــاط م ــدوى والإحب ــدم الج ــة ع بحال

ــذري  ــل ج ــاد ح ــدف إلى إيج ــي ته ــة، الت المطروح

ــن.  ــوري الراه ــع الس للوض

وتابــع ســينو: نتوقــع أن يســاهم إعــان منصــة 

الرقــة في زيــادة التنســيق بــن مختلــف القــوة 

ــاهم  ــرك تس ــل مش ــات عم ــاد آلي ــة، وإيج المدني

ــن  ــة واحــدة م ــات ضمــن هيكلي ــع الطاق في تجمي

ــة مشــركة للحــل في  أجــل الوصــول إلى وضــع رؤي

ســوريا انطلاقــاً مــن واقــع محافظــة الرقــة، إذا مــا 

ــا  ــار، ك ــن الاعتب ــا ظــروف كل محافظــة بع أخدن

نتوقــع أن يكــون هنــاك تضمــن أكــر لصــوت الرقــة 

ــوريا  ــتقبل س ــق بمس ــة تتعل ــة تفاوضي في أي عملي

بالإضافــة إلى أنــه نتوقــع أن يســاعد المــروع عــى 

تطويــر المنظــات مــن خــال انخراطهــا ضمــن 

ــق  ــا مــروع متعل ــه لدين ــا أن هــذا  المــروع، ك

ــرط  ــوف تنخ ــي س ــات الت ــدرات المنظ ــة ق بتنمي

ضمــن المنصــات بهــدف زيــادة فعاليتهــا عــى 

ــي. ــي والوطن ــتوين المح المس

لا تســعى المنصّــة إلى بنــاء تحالــف لتقديــم خدمات 

ــة هــذه  ــة، رغــم أهمي ــة أو خدمي ــة أو صحي إغاثي

القطاعــات، إنمــا تركّــز المنصّــة عــى الــدور الســياسي 

للمجتمــع المــدني، وعــى دورهــا في مرحلــة الانتقــال 

ترســم ملامــح  أن  مــن شــانها  التــي  الســياسي، 

مســتقبل البــاد، كــا أنّ المنصّــة تســعى إلى أن 

تكــون قنــاة ناقلــة لأصــوات النــاس في المفاوضــات، 

الأصــوات،  هــذه  تضمــن  تكفــل  محاولــة  في 

ووضــع مطالــب المواطنــن الســوريين عــى طاولــة 

المفاوضــات، والضغــط عــى صنــاع القــرار المحليــن 

والدوليــن لأخــذ هــذه المطالــب عــى محمــل الجد، 

كــا تبــادر المنصّــة لتقديــم حلــول وتوصيــات مــن 

ــول  ــاد حل ــدوق، وإيج ــارج الصن ــر خ ــل التفك أج

تدفــع بالعمليــة السياســية في ســوريا نحــو الأمــام. 

واختتــم رينــاس ســينو حديثــه بالقــول: ليــس مــن 

أهــداف المنصّــة تشــكيل جســم تجميعــي يتحــول 

إلى عــبء عــى أكتــاف أصحابــه، ولا تســعى إلى 

أن تتحــول إلى أداة لجلــب التمويــل والمكاســب 

الأخــرى، إنمــا تركــز أكــر عــى آليــات التعــاون 

والتشــبيك بــن المنظــات، لتكــون قــادرة عــى 

ــى طــرح  ــدرة ع ــر ق ــاس، وأك إيصــال أصــوات الن

ــاء ملفــات متعلقــة بالوضــع الســوري..  ــول وبن حل

مثــل ملفــي نقــل الســلطة وإيقــاف القصــف، 

وملــف المعتقلــن، وغــر ذلــك الكثــر مــن الملفــات.

الإعلان عن إنشاء منصة الرقة
الحرمل - خاص



5 w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الصحافةالسنة الثانية / العدد السابع والعشرون / 01 تشرين الثاني 2015

الحرملي

ــال  ــر اغتي ــة 2015/10/30 بخ ــوم الجمع ــاح ي ــا صب     فوجئن

ــارس الحــادي،  ــادر وف ــد الق ــم عب ــن إبراهي ــن الصحفي الزميل

العاملــن في »صحيفــة عــن عــى الوطــن«، حيــث تــم العثــور 

عليهــا مذبوحــن في شــقة وســط مدينــة شــانلي أورفــا التركيــة، 

وســط ذهــول الجميــع، وفي ظــروف غامضــة، وتكهنــات تحــاول 

الإمســاك بطــرف الأحــداث المتســارعة، وقراءتهــا بعــن فاحصــة.

نعــم.. يــد الإجــرام هــذه المــرة طالــت أصحــاب الكلمــة الحــرة، 

كــا قتلــت مــن قبــل الشــجر والبــر، ودمــرت البــاد، وعاثــت 

ــل  ــن توغ ــا للزميل ــوم باغتياله ــاً، وهــي الي ــا فســاداً وإجرام به

ــاء دون وازع مــن ضمــر أو ديــن  أكــر بدمــاء الســوريين الأبري

أو أخــاق أو قيــم. 

لا يعُــرف إلى حينــه أســباب الحادثــة، إنمــا مجــرد قــراءة بســيطة 

لمواقــف الشــهيدين المناوئــة للنظــام المجــرم، وعملهــا الــدؤوب 

لتعريــة الواقــع وفضــح الإرهــاب وآلتــه الإجراميــة، تؤكــد بــأن 

ــة الحــرة، والصــوت الحــر،  ــد إســكات الكلم ــد الإرهــاب تري ي

تريــد أن تغتــال الحقيقــة، وكل مــن يجــري خلفهــا.

إبراهيــم عبــد القــادر، البــاز الفــراتي، كــا يحلــو لــه أن يناديــه 

أوربــا، رغــم كل  إلى  واللجــوء  الهجــرة  يرفــض  كان  رفاقــه، 

المغريــات، آثــر أن يعمــل علنــاً وبقــوة واندفــاع لنقــل الحقيقــة 

ــرة..  ــر بالهج ــرد التفك ــاً مج ــل كان رافض ــدق، ب ــع بص والوقائ

ــه  ــقين، لكنّ ــغف العاش ــة بش ــودة إلى الرق ــد الع ــاز كان يري الب

ــة،  ــود إلى الرق ــه أن تع ــرك لروح ــداً وت ــل جس ــرة رح ــذه الم ه

ــد.. ــم ويري ــا كان يحل ــا، ك ــرة إلّ بأهله ــون عام ــن تك ــي ل الت

الســلطات التركيــة ســارعت إلى مــكان الحــادث، وهــي ســاعية 

ــل  ــا نأم ــو م ــع، وه ــادث المفج ــات الح ــف ملابس ــد لكش بج

ــى  ــاع أق ــن وإيق ــط الفاعل ــوى، وضب ــة القص ــم بالسرع أن يت

العقوبــات القانونيــة بحقهــم، ليرتــدع غيرهــم ممــن تســول لهــم 

ــاع الأذى بأصحــاب الصــوت الحــر. نفوســهم المريضــة إيق

ــل  ــل أي عم ــاول أن يعط ــن يح ــاك م ــب هن ــس القري في الأم

ــكيل  ــل تش ــاول تعطي ــوى تح ــن الق ــر م ــة، فكث ــابي للرق إيج

مجلــس محــي للرقــة ينظــر في شــؤون النــاس، وهيئــة سياســية 

وازنــة تقــود البلــد إلى بــرّ الأمــان، وتمنــع الناشــطين مــن العمــل 

في المنظــات المدنيــة، والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــن يقــف 

وراء كل هــذا، ومــن يمنــع الرقاويــن في أن يكونــوا يــداً واحــدة 

مــن أجــل بلدهــم والتخلــص مــن الاحتــالات التــي تجثــم عــى 

رقــاب العبــاد في كل مــكان مــن ســوريا؟!. 

العــزاء للصديــق والزميــل أحمــد عبــد القــادر، شــقيق الشــهيد 

إبراهيــم، رئيــس مجلــس إدارة »عــن عــى الوطــن«، ولآل 

الشــهيد فــارس الحــادي، وجميــع العاملــن في مؤسســة »عــن 

عــى الوطــن«، ولعمــوم أهلنــا في الرقــة الحبيبــة، ونســأل اللــه 

ــا  ــل مثواه ــهداء ويجع ــن الش ــا م ــر أن يتقبله ــي القدي الع

ــه. ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــة، ولا ح الجن

ي��د الإره��اب المجرم��ة 
تض��رب في أورف��ا..!

    تــروي الصحفيــة الموصليــة شــيماء جــال قصــة 

الرعــب التــي عايشــتها مــع تنظيــم داعــش خــال 

وجودهــا في الموصــل مــروراً برحلــة المــوت إلى 

أنقــرة والأهــوال التــي رافقتهــا، وهــي لســان حــال 

ــرب  ــش الح ــن داع ــن أعل ــن الذي ــع الصحفي جمي

ضدهم، لقتل الكلمة قبل خروجها.	

	

أنقــرة لا تبــدو كلمــة انتهــاكات المصطلــح المناســب 

لمــا يمارســه تنظيــم داعــش ضــد الصحفيــن في 

الأماكــن التــي يســيطر عليهــا، وهــي حــرب يــرّع 

فيهــا التنظيــم اســتعمال كل الأســلحة لمواجهــة 

القلــم والكلمــة معــاً، حتــى قبــل أن تتوجــه ضــده.

وتتواتــر أنبــاء اختطــاف أو إعــدام أحــد الصحفيــن، 

بشــكل شــبه يومــي مــن مدينــة الموصــل العراقيــة، 

منــذ ســيطرة داعــش عليهــا في العــاشر مــن يونيــو 2014، 

بينــا يعيــش بقيــة الصحفيــن المتخفــن جحيــم الرعــب 

ــة  ــته الصحفي ــا عايش ــو م ــة، وه ــل في كل لحظ المتواص

شــيماء جــال طــوال عــام كامــل في مدينتهــا، ومــا 

رافقهــا مــن كوابيــس فوهــات البنــادق الموجهــة نحوهــا 

والرجــم بالحجــارة والرمــي مــن فــوق أســطح البنايــات.

شــيماء غــادرت الموصــل، وســلكت طريــق المــوت لتصــل 

إلى تركيــا، لتصــف للعــالم مــاذا يعنــي أن تكــون صحفيــاً 

ــدو في  ــش؟ وتب ــو داع ــا متطرف ــيطر عليه ــة يس في مدين

حديثهــا الــذي نقلــه موقــع نقــاش، محــاصرة تمامــاً 

بذكريــات ســنّة الرعــب كــا تســميها، ومــا يعيشــه 

الســكان هنــاك مــن مصاعــب وأهــوال بانتظــار أن تصــل 

ــة. ــة أم دولي ــت عراقي ــم النجــدة، ســواء كان إليه

ــش  ــدي داع ــقط بأي ــل لم تس ــيماء أن الموص ــدت ش وأك

ــة،  ــدة طويل ــا بم ــل قبله ــو 2014 ب ــن يوني ــاشر م في الع

ــام  ــمي إع ــا في قس ــال عمله ــن خ ــه وم ــرة إلى أن مش

محافظــة نينــوى وتحريــر الأخبــار في قنــاة ســا الموصــل 

الفضائيــة الحكوميــة، كانــت تــرد إليهــا الكثــر مــن 

ــان بشــأن  ــاً شــاهد عي ــح هــي أحيان المعلومــات أو تصب

ــاصر  ــدره عن ــي مص ــزاز يوم ــالات وابت ــرات واغتي تفج

أطيافهــم  بــكل  الموصــل  أهــالي  وضحيتــه  داعــش 

ــن  ــوات الأم ــل ق ــن قب ــام م ــز ت ــط عج ــم وس وشرائحه

العراقيــة.

وتذكــر بوضــوح أنــه في صبــاح يــوم الخميــس، الـــ05 مــن 

يونيــو 2014، شــهدت الموصــل عاصفــة رمليــة لم تشــهد 

ــاوز  ــن يتج ــة لم يك ــدى الرؤي ــل، وم ــن قب ــاً م ــا مثي له

أمتــاراً عــدة وخــال ذلــك كان مقاتلــو داعــش يتســللون 

إلى أحيــاء المدينــة الغربيــة مثــل »مشــرفة و17 تمــوز«.

وأرســل عنــاصر داعــش في بدايــة ســيطرتهم عــى المدينــة 

ــن بأنهــم ســيكونون في أمــان، لكــن  ــات للصحفي تطمين

ــون  ــع حــوالي ملي ــة م ــادروا المدين ــن غ ــة الصحفي غالبي

ونصــف مليــون شــخص تركــوا محافظــة نينــوى، في أكــر 

ــيماء  ــت ش ــا بقي ــة. في ــهدها المدين ــزوح تش ــة ن موج

متخفيــة عــن الأنظــار وتنتقــل مــن منــزل إلى آخــر، إثــر 

ــفرت  ــن وأس ــت الصحفي ــعة طال ــالات واس ــة اعتق حمل

عــن قتــل العديــد منهــم، ومنهــم زملائهــا في قنــاة ســا 

ــى  ــن ع ــرون مــن الموظف ــر آخ ــن أج ــل، في ح الموص

ــة. ــاض في المحكمــة الشرعي ــام ق ــة أم إعــان التوب

الــوراء، بســبب  إلى  وعــادت مدينــة الموصــل قرونــاً 

ــراءات  ــن إج ــك بس ــرف، وذل ــم المتط ــراءات التنظي إج

تعســفية منهــا مثــاً منــع المــرأة مــن العمــل أو الخــروج 

ــات الحقــوق  مــن غــر محــرم مــع إلغــاء المحاكــم وكلي

المــرح  ودور  الفنيــة  والقاعــات  الجميلــة  والفنــون 

والســينما، لكــن أكــر القوانــن التعســفية والرجعيــة 

كانــت أكثرهــا فائــدة لشــيماء وربمــا أســهمت في إنقاذهــا 

مــن مــوت محقــق وهــو فرض الخــار عــى المــرأة. وكان 

ــا غــادرت الموصــل  ــا الحقيقــي عندم هــذا طــوق نجاته

ــو  ــن شــهر يوني ــن م ــن والعشري ــزورة في الثام ــة م بهوي

ــاً  2015. وكان ذلــك بعــد اعتقــال التنظيــم لـــ11 صحفي

وموظفــاً مــن قنــاة ســا الموصــل )أربعــة منهــم مــا زالــوا 

ــر(. ــولي المص مجه

ــات،  ــاء أخري ــس نس ــع خم ــيماء م ــت ش ــدأت رحل وب

تفاوضــن مــع أحــد المهربــن لتأمــن وصولهــن إلى تركيــا 

ــات  ــن مدعي ــدة منه ــن كل واح ــل )900 دولار( ع مقاب

ــرة في  ــر متواف ــة غ ــات طبي ــة إلى علاج ــن الماس حاجته

ــل. الموص

وقضــت شــيماء مــع مرافقاتهــا الخمــس رحلتهــا إلى ريف 

ــش  ــش لداع ــة تفتي ــن نقط ــق أوقفته ــب وفي الطري حل

دقــق عناصرهــا في بطاقــات الهويــة الخاصــة بالراكبــات، 

ــة  ــاصر نقط ــع عن ــة أن جمي ــة الموصلي ــر الصحفي وتذك

التفتيــش كانــوا مــن غــر العــرب وبينهــم رجــال شــقر.

وترســخ في ذهنهــا مشــاهدات الطريــق إلى ريــف حلــب، 

ــن  ــن م ــردي أو مقاتل ــال الك ــزب الع ــاصر لح ــن عن م

ــا  ــل أخــرى مســلحة لم تســتطع أن تحــدد هوياته فصائ

ــارك  ــار المع ــت آث ــق كان ــت إلى مناط ــا دخل ــف أنه وكي

باديــة عــى أبنيتهــا المدمــرة والحفــر عميقــة في كل 

مــكان. وأضافــت »شــاهدت عــى جانــب أحــد الطــرق 

ــع  ــه وق ــائقنا إن ــال س ــوريين ق ــبان س ــة ش ــث ثلاث جث

إعدامهــم مــن قبــل داعــش وتركــوا عــى قارعــة الطريــق 

ــن«. ــرة للآخري ــي يصبحــوا ع ل

وعنــد الواحــدة مــن بعــد منتصــف الليــل وصلــوا أقــى 

الشــال الغــربي إلى الحــدود مــع تركيــا، حيــث 

تركهــم الســائق هنــاك مــع مرشــدينْ ســورييْ 

ــراً  ــاً وع ــدام طريق ــى الأق ــياً ع ــن مش ــا معه أكم

ــن. ــن جبل ــر ب ــداً يم ج

ــى الإسراع  ــا ع ــا يحثانن ــا كان ــيماء، أنه ــر ش وتذك

باســتمرار لــي نجتــاز الحــدود التركيــة قبــل طلــوع 

الفجــر وإلا فســنعتقل أو نقتــل جميعــاً مــن قبــل 

الجيــش الــركي«، وهــذا يعنــي أن مرحلــة جديــدة 

مــن المخاطــر كان عليهــم أن يخوضوهــا وإلى أبعــد 

نقطــة رعــب.

ــا  ــا وجعلته ــي انتابته ــة الهســتيريا الت وتصــف نوب

تتقلــب وســط دهشــة مــن حولهــا في الجانــب 

الــركي، حيــث تقــول »كنــت مثــل شيء وصــل حــد 

الانفجــار، غضبــاً وحزنــاً وخوفــاً وشــوقاً إلى أولادي.. 

اختلطــت كلهــا وأخــذت مثــل الأســاك الشــائكة تمــزق 

روحــي«، وهــو مــا جعلهــا تنــزع النقــاب وتلقــي ثوبهــا 

ــة  ــت رأســها في حجــر رفيق ــم دفن ــا ث ــاض وكفيه الفضف

لهــا وأخــذت تهتــز باكيــة. ولا تســتطيع أن تنــى كيــف 

ــون  ــص وبنطل ــد بقمي فوجــئ المرشــدان بشــكلها الجدي

ــور أحــد  ــا عــى الف ــوي وتسريحــة شــعرها وطالبه كاوب

المرشــدين بمبلــغ إضــافي لقناعتــه التامــة مــن أنهــا 

إيزيديــة )ســبية( وهاربــة مــن أحــد عنــاصر داعــش، ولم 

يتراجــع عــن ذلــك إلا بعــد أن قــرأت لــه بعــض الآيــات 

القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التــي أثبتــت مــن خلالهــا 

أنهــا مســلمة.

وقبيــل شروق الشــمس وصلــت مدينــة أنطاكيــا وهنــاك 

ــق  ــن حق ــا كم ــيماء قبضته ــدت ش ــع. وش ــرق الجمي تف

انتصــاراً كبــراً »كنــت أريــد ســاعتها أن أركــض وأن 

أحتضــن النــاس مــن حــولي.. أن أفعــل أي شيء أعــر بــه 

ــاة  ــن المــوت المحقــق ومــن حي ــي بنجــاتي م عــن فرحت

في ظــل الخــوف مــن داعــش كان عــيّ أن أعيشــها دائمــاً 

ــا«. بشــخصية غــري وليســت أن

ش��اهدة م��ن قلب الم��وت الداعش��ي: ماذا يع�ني أن تك��ون صحفيا في 
مدين��ة يس��يطر عليها داعش!

    وســط تجاهــل للبعــد التربــوي في أدب الأطفال 

نشــهد غيابــاً واســعاً لكتــاب الأطفــال الذيــن 

اســتيعاب  عــى  الســوري  الطفــل  يســاعدون 

الواقــع المــر والموحــش، الــذي يعانــون منه ســواء 

في الداخــل الــذي يتعرض الســوريون فيــه للتنكل 

ــع  ــل م ــم، ب ــام أطفاله ــام أم ــز النظ ــى حواج ع

أطفالهــم، أو في المناطــق التــي تتعــرض للقصــف 

اليومــي، أو في المهاجــر التــي تحيــل حياتهــم إلى 

بحــر مــن المــرارة، لقــد تــرك الكتــاب الســوريون 

الأطفــال للجحيــم، ولم يؤازروهــم بأغنيــة، أو 

بحكايــة تبعــث عــى الأمــل، وتبعدهــم عــن 

ــم  ــى أرواحه ــب ع ــي تتكال ــية الت ــد النفس العق

ــالألم. ــة ب المخنوق

الكتابــة  مشــاكل  المؤتمــر  تنــاول  مســقط  في 

ــون  ــا فن ــي قطعته ــواط الت ــم الأش ــل، فرغ للطف

الــرد، تجريبــاً وتنظــراً، لا زال الــرد 

الموجّــه إلى الطفــل في العــالم العــربي 

يــراوح مكانــه، لعــل مــن أســباب ذلــك 

اســتوعبوا  الذيــن  الكتـّـاب  عــزوف 

إلى  التوجــه  عــن  التطــوّرات  هــذه 

ــن  ــة المؤلفّ ــن خــال علاق ــل. وم الطف

بالطفــل يمكننــا أن نفهــم علاقــة كل 

ــه. ــة ب ــة الثقافي المنظوم

»أدب  يســتدعيها مؤتمــر  ملاحظــات 

الطفــل مــن الــراث إلى الحداثــة« الذي 

العُمانيــة  العاصمــة  في   2015/10/20 انطلــق 

مســقط بمشــاركة 18 باحثــاً. مــن العنــوان نفهــم 

محاولــة إعــادة النظــر إلى أدب الطفــل مــن زوايــا 

متعــددة، حداثيــة أساســاً، لكــن ذلــك انحــر في 

البعــد التكنولوجــي مــن الحداثــة.

وكــا في معظــم التنــاول العــربي لقضايــا الطفــل، 

غلــب البعــد التربــوي في الأدب عــى كل نقاش ما 

يشــر إلى هامشــية الجوانــب الفنيــة والجماليــة. 

وهــو مــا نلمســه في كلمــة الافتتــاح التــي ألقتهــا 

ــؤولة في  ــة، المس ــه الطائي ــد الل ــت عب ــزة بن عزي

ــعى  ــت »يس ــث قال ــة، حي ــة العماني وزارة التربي

المؤتمــر إلى أن يحــر بيننــا أطفالنــا لــي نؤهلهَــم 

لخــوضِ غــارِ المســتقبلِ«.

يحــاول المؤتمــر، بحســبها، درس وســائل 

تعبــر الأطفــال عــن أنفســهم بالجنــس 

الأدبي، كــا يهــدف إلى إبــراز قيمــة 

المطالعــة والقــراءة المبكــرة في حيــاة 

الطفولــة، والســعي إلى تنســيق جهــود 

ــربي نحــو »خطــة  ــل الع ــف الطف تثقي

وطنيــة شــاملة«، وهــي مواضيــع عــى 

أهميتهــا غــر متصلــة مبــاشرة بمــا 

ــار الأدب. ــل في إط ــب للطف يكت

محــاور المؤتمــرِ الأربعــة هــي »الــراثُ 

وأدبُ الطفــل«، و«مســتقبلُ أدبِ الطفــلِ في عــالٍم 

ــةِ  ــونِ الموجه ــراثِ في الفن متغــر« و«اســتلهامُ ال

للطفــل« و«تجــاربُ في أدبِ الطفــل«.

ســند  إبراهيــم  فيهــا  شــارك  الأولى:  الجلســة 

ومحمــد جهــان ونــور الديــن الهاشــمي ومحمــد 

ســامي عــدلي إبراهيــم القــاضي ومحمــد بــن 

خميــس البوســعيدي وحميــد النوفــي.

محــور  ناقشــت  التــي  الثانيــة  الجلســة  أمــا 

متغــر«  عــالم  في  الطفــل  أدب  »مســتقبل 

عبــد  لـ«عــي  محضــارات  عــى  فاشــتملت 

القــادر الحــادي وســعاد مســكين ورحمــة اللــه 

أوريــي وجميلــة الجعــدي ونــوال بنــت محمــد 

اللواتيــة«. وأمامــة  الحوســني 

ــات  ــاث حلق ــاً، ث ــوم الأول أيض ــرف الي ــا ع ك

عمــل مــع الأطفــال؛ هــي »اســراتيجيات سرد 

الطفــل«  قلــم  في  القصــة  أســلوب  القصــة: 

معــاً«. وألــوان« و«لنكتــب  و«قصــة 

ــوا  ــد تجاهل ــن ق ــن والمنظم ــأن الباحث ــر ب ويذك

مأســاة الأطفــال المهجريــن والذيــن يعيشــون 

تحــت القصــف والتنكيــل والتهجــر وخاصــة 

الســوريين منهــم.

»مؤتمر أدب الطفل«: وغياب البعد التربوي في أدب الأطفال
مسقط – وكالات

الحرملي

العرب الدولية - وكالات
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يتوهــم كل مــن يصدّقهــم بأنهــم ســيقدمون يد 

المســاعدة إلى شــعوبهم، أو ســيسّرعون في إنهــاء 

ــد  ــم الي ــتغراب؟! لأن له ــاذا الاس ــم، لم معاناته

الطــولى في مأســاتهم، ولأنهــم في كل موقــف 

ــتجدّة  ــة المس ــب والحال ــاً يتناس ــرون وجه يظُه

التــي تخــدم مصالحهــم، ولــو رفُعــت هــذه 

ــت لهــم. ــان الوجــه الحقيقــي المقي الأقنعــة لب
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يمتلكــون  العصــور  مــرّ  عــى  الطغــاة  كل 

النظــرة نفســها حــول ذاتهــم الإلهيــة التــي 

في  الوقــوع  أو  المراجعــة  أو  النقــد  تقبــل  لا 

الخطــأ، وكأنهــم أس الحيــاة ومركــز الكــون، 

كــا يخلعــون عــى أنفســهم الألقــاب التــي لا 

تطلــق إلا عــى الخالــق، ويســاعدهم عــى هــذا 

ــة. ــة خبيث ــدة منافق ــة فاس ــن بطان ــة م �ثلُّ

لشــعوبهم،  دمــاء  مصاصــو  قتلــة،  هــم 

الأرض  في  عاثــوا  طغــاة  أخــرى..  ولشــعوب 

البشريــة باســتبدادهم  نكُبــت  فســاداً. كــم 

وديكتاتوريتهــم؟ أصحــاب شــخصيات تســلطية، 

يميلــون إلى العقــاب الشــديد، مســيطرة عليهــم 

لغــة القــوة والعنــف والخشــونة المفرطــة حتــى 

مــع أقــرب النــاس إن لــزم الامــر. يمثلّــون نمــاذج 

ــز، حتــى  للــر فريــدة وجنــون للعظمــة متميّ

وجوههــم،  بعــرض  ابتســاماتهم  كانــت  لــو 

مغلفّــة بالإنســانية.
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ــى  ــاضر ع ــاضي إلى الح ــن الم ــاذج م ــور لن ص

ــر: ــس الح ــال ولي ــبيل المث س

نمــوذج  )كاليجــولا(:  الرومــاني  -الإمبراطــور   

للــر وجنــون العظمــة، مــن أقوالــه التــي 

تنبــىء عنــه »لا أرتــاح إلاّ بــن المــوتى«، »ســأحلّ 

ــون«. ــل الطاع ــا مح أن

 - )نــرون(: راوده خيالــه الســقيم أن يعيــد 

بنــاء رومــا، فأحرقهــا وتربّــع عــى بــرج مرتفــع 

ــي  ــق، وهــو يعــزف ويغنّ يتســىّ بمنظــر الحري

ــروس. ــعار هوم أش

- )ســتالين(: كان يصــدر قــرارات إعــدام لمجــرد 

ــدة  ــة واح ــه في ليل ــر أن ــن. يذُك ــك والتخم الش

ــع قائمــة بإعــدام ثلاثــن  )8 ديســمبر 1938( وقّ

ألــف إنســان، ثــم قــام لمشــاهدة فيلــم )الرجــال 

الســعداء(. مــن أقوالــه »إذا مــات شــخص فهــي 

مأســاة، أمّــا إذا مــات مليــون فهــي مجــرد 

ــة«. إحصائي

- )هتلــر(: كلفّــت أحلامــه البشريــة في الحــرب 

العالميــة الثانيــة أكــر مــن ســتين مليــون إنســان 

بــن عســكري ومــدني ناهيــك عــن الدمــار..

- )فرانكــو( ديكتاتــور وطاغيــة اســبانيا: عندمــا 

حــره المــوت، طلــب منــه القســيس أن يعفــو 

عــن خصومــه، فهمــس الجــرال في أذنــه قائــاً: 

صدّقنــي، لا أحتــاج إلى ذلــك.. 

فقــد نلــت منهــم جميعــاً.

تنتــهِ،  لم  مرعبــة  قائمــة 

تــزال  ولا  تنتهــي..  ولــن 

متواصلــة إلى يومنــا هــذا.. 

فينــدّدون  العــالم،  يســمع 

ويشــجبون،  ويســتنكرون 

أمّــا إن اقتضــت مصلحتهــم 

. ن خّلو ســيتد
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المشــاعر  يجــرح  مــا 

ويدميهــا، أن كل الطغــاة في 

يوضــع  المناســبات  أغلــب 

مقدّمــة  في  الأطفــال  لهــم 

الــورود  لهــم  يحملــون  وهــم  مســتقبليهم 

والحمائــم، لتمــر يــد القاتــل تمســح برفــق عــى 

رؤوســهم مترافقــة مــع تكشــرة ذئــب بمســوح 

إنســاني.

أم  ســابقيهم؟!  مصــر  مــن  يتعّضــون  ألا 

ــن  ــاة معدّل ــن الطغ ــس م ــم جن يتصــوّرون أنه

يقهــرون؟!. لا 

ذئاب في عالم البشر
عبـد العظيـم إسـماعيـل

ــي  ــوازن الطبيع ــتور الت ــة دس ــم الغاب      يحك

فــا تســتطيع الحيوانــات تدمــر البيئــة ولا 

تســتطيع الغابــة خنــق الحيــاة فلــولا القــوارض 

التــي تحــد مــن زحــف النبــات لانعدمــت بيئــة 

الحيــوان. والقــوارض لا تســتطيع للنبــات هــاكاً 

لأن في الغابــة أصنافــاً كثــرة تفترســها وتحــد من 

ــك  ــى لا تنقــرض القــوارض، هنال تكاثرهــا، وحت

مــن يفــرس آكلاتهــا لكــن ليــس إلى درجــة 

ــي  ــل هرم ــك في تسلس ــس. كل ذل ــادة الجن إب

)إلهــي( مرتــب بعنايــة ليــس فيــه طغيــان إلا في 

حــدود مــا يســمح بــه القانــون، قانــون التــوازن 

الطبيعــي..

ــرك  ــبع ي ــا يش ــته وعندم ــوي فريس ــأكل الق ي

مــا تبقّــى لمــن هــو أقــل منــه قــوة، إن قوانــن 

اللعبــة واضحــة ومكشــوفة حيــث لا يســتطيع 

الضعيــف المنفــرد البقــاء طويــاً، لأنــه ســيكون 

ــوي  ــتطيع الق ــوى، ولا يس ــباً للأق ــاً مناس طعام

المتجــرّ إفنــاء مــن هــو أقــل قــوة واســتحكاماً 

منــه، طالمــا أن قانــون الــرورة يفــرض وجوده.

يزهــق القوي روح فريســته خدمة لاســتمراريته 

في الحيــاة، ولا يقتــل لأجــل القتــل وحــده، فــا 

يــرف بــل يقتــل بحــدود الــرورة، ولا يتلــذذ 

بتعذيــب الفريســة حيــث لا أدوات تعذيــب 

ــة  ــة بدق ــادة المصمم ــه الح ــوى أنياب ــه س لدي

لهــدف محــدد هــو الذبــح السريــع أو الرحيــم.

فهــل مــا يحكــم البــر اليــوم هــو أقــل عدالــة 

إنْ لم يكــن أكــر ظلــا؟ً

ــث  ــس حي ــادة الجن ــادة إب ــم س ــر ه إن الب

ــت.  ــد انقرض ــاس ق ــن الن ــرة م ــاً كث أن أصناف

فالإنســان الأمــن والإنســان الصــادق والإنســان 

نفســه  عــى  غــره  يؤُثــر  والــذي  العــادل 

والوطنــي والحليــم والكريــم والنبيــل وصاحــب 

المــروءة، إنّ كل حامــي هــذه الصفــات أصبــح 

ــادراً. ــم ن وجوده

لا يشــبع القــوي ولا يــرك لمــن هــو أقــل منــه 

قــوّة فضلــة مــن طعــام أو شــيئاً مــن حقــوق. 

يتســلطّ الضعيــف بمكــره ودهائــه ويتحكّــم 

وأقرانــه مــن التافهــن برقــاب العبــاد ولا يبقــي 

ــا  ــاة متجــرّون وإم ــا طغ ــات وســطى فإم حلق

ــاف بائســون. ضع

ــا هــو فطــري أفضــل مــا هــو عقــي  فهــل م

ــت؟ ــة وول ديوران ــب مقول حس

كنــا نتحلـّـق حــول مواقــد الشــتاء فيحدّثنــا 

امتطــوا  أشــداء  رجــال  عــن  الســنّ  كبــار 

المغامــرة، فيحلــم أحدنــا أن يكــون  صهــوة 

ذلــك الإنســان أو بعضــاً منــه، إنهــم رجــال 

ــا  ــه. أمّ ــه وعنفوان ــكل نبالت ــيّة ب ــر الفروس ع

الهائــل  الاســتهلاك  حيــث  هــذا  عصرنــا  في 

ــري  ــك الب ــث إلا عــن ذل ــا حدي والنوعــي، ف

الــذي اختلــس وأثــرى وتســلطّ وتجــرّ وصعــد 

مــن أســفل درجــات الســلمّ الاجتماعــي بتزلفّــه 

وحذلقتــه وبيعــه لكرامتــه الإنســانيّة.

البشريـّـة جنــس، لكــن الإنســانيّة صفــة لهــا 

تــدلّ عــى مرحلــة خطاهــا البــر نحــو مــراقٍ 

وســاوات. يطمــح البــري لأن يكــون إنســاناً، 

ــري  ــاً، والب ــتحيل بشريّ ــان ليس ــط الإنس ويهب

ــة،  لكــن دون تــوازن. إنّــه  يتقهقــر إلى الحيوانيّ

ــه  ــرض شريعت ــة ليف ــة الطبيعيّ ــادر الشريع يغ

ــاً  ــذ مطمح ــاب وقتئ ــة الغ ــح شريع هــو، فتصب

يصعــب نوالــه، ومطلبــاً متقدمــاً عــى مــا هــو 

واقعــي، حيــث البقــاء ليــس للأصلــح والأقــوى 

والأغلــب، بــل للمســتقوي والمتغلـّـب والوصــولي 

الــذي يهلــك الــزرع والــرع خدمــة لأغراضــه 

المــكان  ويتــاشى  الإنســان  فيفنــى  الدونيــة 

ــان. وتمحــى الأوط

دفاعاً عن شريعة الغابة..!
إسماعيل خليل الحسن

    في زيارتــه الأخــرة للعاصمــة الفرنســية، 

باريــس، أمــى الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن 

ســاعات طويلــة في مبنــى الخارجيــة الفرنســية 

في اجتــاع ضــم بالإضافــة للفرنســيين والــروس 

الألمــان كطــرف ثالــث، في محاولــة لتنشــيط 

العلاقــة مــع دول الاتحــاد الأوربي حيــال الأزمــة 

الأوكرانيــة والملــف الســوري، الــذي يعتــره 

الخارجيــة  السياســة  أولويــات  مــن  بوتــن 

ــوم. ــيا الي لروس

في  كان  الفرنســية،  الخارجيــة  مبنــى  أمــام 

نظمهــا  احتجاجيــة  وقفــة  بوتــن  انتظــار 

ســوريون وأوكرانيــون احتجاجــاً عــى العمليــات 

القتاليــة التــي يشــنها الــروس في كل مــن ســوريا 

وأوكرانيــا. التصريحــات الفرنســية التــي أعقبــت 

ــا الرافــض لبقــاء  الاجتــاع بقيــت عــى موقفه

الأســد، الموقــف الفرنــي لم يتغــر، يبحــث 

ــوريا  ــدة في س ــية جدي ــة سياس ــاء أغلبي ــن بن ع

ــات  ــش، التصريح ــد داع ــد وض ــن دون الأس م

ــة في  ــية الخجل ــة والدبلوماس ــية المقتضب الروس

نبرتهــا، هــي الأخــرى مــؤشرات عــى أن لا شيء 

ــوري،  ــف الس ــال المل ــروس حي ــات ال ــن طلب م

بالعمــوم  الأوربيــن  لــدى  القبــول  لاقــت 

والفرنســيين تحديــداً.

ــه  ــدء عمليات ــب ب ــس عق ــن إلى باري ــاء بوت ج

ــا  ــل م ــن أفض ــاً ع ــوريا، باحث ــكرية في س العس

ــراني  ــف الأوك ــال المل ــه حي ــول إلي ــن الوص يمك

مــن بوابــة الملــف الســوري، لكــن يبــدو هــذه 

ــه أن  ــة. وفي رأي ــاً صاغي ــد آذان ــاومة لم تج المس

مــا يقــوم بــه مــن أعــال عســكرية في ســوريا، 

ــا. ــزاع في أوكراني ــة تســوية للن ــو بداي ه

جولــة  أن  ديبلوماســية  مصــادر  وأشــارت 

المباحثــات لم تتمخــض عــن أي شيء يخــص 

ــك الحــال لم  ــا، كذل ــادئ للتســوية في أوكراني مب

ــف  ــال المل ــات حي ــات للتوافق ــرق المباحث تتط

الســوري. وعلــم أيضــاً أن الأوربيــن أبلغــوا 

بوتــن بــرورة إيجــاد حــل ســياسي بــدلاً عــن 

فــرد العضــات العســكرية التــي تقــوم بــه 

روســيا بمــا يخــص الملفــات المشــتعلة في كل مــن 

أوكرانيــا وســوريا.

مــن  كل  في  السياســيون  المراقبــون  ويلفــت 

باريــس وموســكو، النظــر إلى أن الزيــارة الأخــرة 

ــادل  ــص تب ــت تخ ــس، وإن كان ــن إلى باري لبوت

وتطرقــت،  الأوكرانيــة  الأزمــة  حيــال  الآراء 

أهميتهــا  ولكــن  الســوري.  للشــأن  أيضــاً، 

بالنســبة لبوتــن تتجــاوز ذلــك بكثــر، الرئيــس 

مــع  علاقاتــه  عــودة  عــن  يبحــث  الــروسي 

الاتحــاد الأوربي، التقــارب الــروسي مــع حــدوده 

الجنوبيــة لم يعــد يعــول عليــه، والتحالــف مــع 

الصــن قــد يعــول عليــه اقتصاديــاً، ولكــن كــا 

ــياً. ــه سياس ــل علي ــن التعوي ــدو لا يمك يب

ــص  ــن بصي ــروسي يبحــث ع ــس ال إذا كان الرئي

نــور في آخــر النفــق العســكري، يبــدو الموقــف 

الأوربي بالتعميــم والفرنــي بالتخصيــص، يبحث 

عــن تســويات سياســية تفــي إلى رحيــل الأســد 

عــن الســلطة، كذلــك الحــال بالأزمــة الأوكرانية، 

ــام، ولم  ــة للس ــن اتفاقي ــون ع ــون يبحث الأوربي

تجــد المواقــف الروســية تفهــاً لــدى الأوربيــن، 

ــوري،  ــف الس ــا والمل ــة في أوكراني ــت الأزم وبقي

ــاف  ــتمر الخ ــة سيس ــة جوهري ــائل خلافي مس

بشــأنها.

يخــص  بمــا  الروســية  السياســة  أن  ويبــدو 

تعاملهــا مــع الأزمــة الأوكرانيــة، وفــرد العضلات 

العســكرية بمــا يخــص الملــف الســوري ودعــم 

روســيا غــر المحــدود للنظــام، لا يضــع الــروس 

في اختبــار صعــب مــع الأمريــكان فحســب، 

الصعــب سيشــمل  العلاقــات  اختبــار  وإنمــا 

الأوربيــن، أيضــاً، وفرنســا ســتكون في ريــادة 

الــدول الأوربيــة في الاختبــار الصعــب للعلاقات.

ويبــدو مــن مواقــف بوتــن إصراره عــى نهجــه 

الكرملــن  وأضــاف  الخارجيــة،  سياســته  في 

ــدة  ــرب، والمتجس ــع الغ ــة م ــاكله الخارجي لمش

ســابقاً بنــر الــدرع الصاروخيــة ومعاهــدة 

ــة وتوســع الأطلــي، مشــاكل  التســلحّ التقليدي

جديــدة، تتجســد في مســائل خلافيــة حــول 

الأزمــة الأوكرانيــة والملــف الســوري.

يبــدو أن عــودة العلاقــات الروســية مــع أوربــا 

ــا  ــون مصيره ــن يك ــة، ل ــؤ والندي ــة التكاف لحال

ــاع  ــون في اجت ــدى الأوربي ــث أب ــق، حي التحق

باريــس الأخــر، خيبــة أمــل مــن تصرفــات 

ــكرية. ــات العس ــرد العض ــة ف ــروس وسياس ال

خيبة أمل بوتين في اجتماع باريس
أحمد صلال

     يتواصــل مسلســل القتــل في العــراق 

بلــدان  في  مختلفــة  وبنســب  وســوريا 

ومنــذ  عديــدة  أوســطية  وشرق  عربيــة 

وتســبب  وامتــدت  طالــت  ســنوات 

ــاء  ــن الأبري ــل آلاف م ــا بقت ــراع خلاله ال

والمقاتلــن الذيــن ينتمــون إلى مكونــات 

دينيــة وعرقيــة متنوعــة، وصــارت آلــة 

القتــل تحصــد المزيــد مــن الأرواح مــع مــا 

يرافــق ذلــك مــن تدمــر للبنيــان وخــراب 

ــة، ووقــف لحركــة الاقتصــاد  ــى التحتي للبن

ــدن  ــل في م ــا حص ــران، ك ــاة والعم والحي

ــا مــن  ــق فيه ــة عــدة وســورية لم يب عراقي

أثــر للإنســان وللحيــاة بأشــكالها المختلفــة 

ــم  ــاك وترس ــا وهن ــج هن ــت تض ــي كان الت

معــالم أمــل ذوى وانتهــى ولم يعــد لــه مــن 

ــود. وج

حــن يتواصــل القتــل والتهجــر ويــر 

نقطــة  إلى  الوصــول  عــى  المتحاربــون 

عــى  البــاب  يفتحــون  فإنهــم  الهاويــة 

التــي  الكــوارث  مــن  لمزيــد  مصراعيــه 

تدمــر حيــاة النــاس العاديــن فيكــون الثــأر 

والهمجيــة ســبيلاً لتحقيــق الأهــداف غــر 

ــؤلاء  ــه ه ــا يفعل ــع إن كل م ــة م المشروع

يتحــول إلى المشروعيــة لغيــاب القانــون 

وضيــاع فــرص التفاهــم وبنــاء مشــاريع 

الوعــي لــدى المجموعــات البشريــة التــي لم 

تعــد تبحــث عــن الحيــاة والأمــل وصناعــة 

الغــد، بــل تركــز فقــط عــى اســتمرارها في 

ــع  ــا وتدف ــا فيه ــار له ــة لا خي ــاة ضائع حي

مــن  التخــوف  نتيجــة  مضاعفــة  أثمانــاً 

المجهــول  والمصــر  القادمــة  الأحــداث 

للمنطقــة.

في أثنــاء الــراع الطائفــي بعــد العــام 

2003 قتــل آلاف مــن العراقيــن، ونــزح 

قراهــم ومدنهــم، وجــرى  عــن  ملايــن 

شــكل  إلى  البــاد  ديموغرافيــة  تغيــر 

ــي  ــر الأسر الت ــم تهج ــث ت ــف، حي مختل

تنتمــي لأقليــة في منطقــة أكثريــة مخالفــة 

دينيــاً، وصــارت الأعبــاء الاقتصاديــة تتراكــم 

ــن،  ــتقبلت المهجري ــي اس ــدن الت ــى الم ع

وتطلــب ذلــك توفــر فــرص عمــل غــر 

محــدودة مــع ضعــف في الاقتصــاد وغيــاب 

ــوال  ــزف الأم ــتمر ن ــا اس ــط، بين للتخطي

ــك  ــة، وتل ــاريع الوهمي ــى المش ــة ع الطائل

ــن  ــدين م ــل المفس ــن قب ــرق م ــي ت الت

المســؤولين ومــن يتعــاون معهــم، بينــا 

ــل  ــن فع ــة ع ــات المتعاقب ــزت الحكوم عج

ــة. ــان الدول ــن كي ــى م ــا تبق ــذ م شيء ينق

متــوازن  تخطيــط  إلى  بحاجــة  العــراق 

ــن  ــث ع ــاء بالتنظــر والحدي ــدم الاكتف وع

ــد  ــا ق ــة وهــو م ــادة هيكل إصلاحــات وإع

ــة ولم يتوفــر في  لا يتحقــق في الفــرة المقبل

الفــرة الماضيــة، بينــا يطالــب بــه النــاس 

مناســبات  في  أجلــه  مــن  ويتظاهــرون 

ــف التدهــور  ــة لوق ــة لم تكــن كافي مختلف

ــر. ــكل، أو بآخ ــار بش ــل المس وتعدي

مــن  يبــدو  ولا  تغــي،  كلهــا  المنطقــة 

ــات  ــف الصراع ــاكل ووق ــل المش ــق لح أف

نســتعد  الواقــع  في  ونحــن  الملتهبــة، 

لمراحــل قادمــة أكــر ســوءاً مــا ســبق ولا 

ــن  ــك إلا بالتضام ــن ذل ــص م ــة للتخل فرص

والتعــاون والتنــازل واحــرام الآخــر، ولا 

لــدى  الاســتعداد  ســيتوفر  متــى  نعلــم 

ــش  ــاء والتهمي ــوا، فالإقص ــع ليتوافق الجمي

ــن عريضــة لمســتقبل  ورفــض الآخــر عناوي

مجهــول.

حريق في الإقليم
• هادي جلو مرعي

• المرصد العراقي للحريات الصحفية
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      إلى أي مــدى كان النظــام الســوري يعمــل 

ــادي في  ــات الإرهــاب الجه ــة حلق عــى تقوي

المنطقــة، ووصلهــا ببعضهــا البعــض؟ 

لتصديــر  دفاعيــة  آليــة  ذلــك  كان  وهــل 

مشــكلاته وأزماتــه مــع الإســاميين؟ أم أن 

ذلــك الــدور أنيــط بــه مــن حلفــاء دوليــن؟ 

ــه وبــن مــن يعمــل  ــح بين فتقاطعــت المصال

عــى إيجــاد تلــك السلســلة حــن بــدأت 

بأفغانســتان، واســتقر بهــا المطــاف في ســوريا.

ــف في ســورية  ــدأت قصــة اللجــوء إلى العن ب

عندمــا تــم تطعيــم حــزب البعث بعســكريين 

ــميَّ  ــا س ــاب م ــاً بانق ــم تالي ــاط وقيامه ضب

ــات إلى  ــم الالتف ــن آذار( ث ــن م ــورة الثام )ث

تصفيــة الخصــوم السياســيين ، وقمــع التمــرد 

»الأخــواني« في حــاه وحلــب ودمشــق وديــر 

ــرق  ــكان بط ــجناء والس ــة الس ــزور ومعامل ال

الألــوف  عــرات  ضحيتهــا  راح  وحشــية 

وامتــد تلــك الوحشــية لتقــوم بإعــدام الآلاف 

ــذا  ــاص ، كل ه ــاً بالرص ــر رمي ــجن تدم في س

بحالــة  يســمى  مــا  القمــع وتحــت ظــل 

أسســت  ســوريا   في  العرفيــة«  »الأحــكام 

لنــدوب وجــروح عميقــة في الذاكرة الســورية، 

الأمــر  يمــي  ثــم  للاندمــال،  قابلــة  غــر 

ــل  ــة تعدي ــأسرع عملي ليفاجــئ الســوريون ب

في الدســتور لتوليــة الأســد »الإبــن«  وتوريــث 

الســلطة ، ليفاجــئ الســوريون بخــرق آخــر 

عــى المســتوى القانــوني والحقوقــي ، عندمــا 

ــوون  ــن ين ــن الذي ــام معســكرات للجهادي تق

مقاومــة الأمريــي في العــراق ، بعــد ســقوط 

أشرف  النظــام  أن  مــن  –بالرغــم  بغــداد 

ــة  عــى احتضــان المعارضــة العراقيــة ومحاول

توليتــه الســلطة  لهــا- وهنــا المفارقــة الكــرى 

ــن  ــدام حس ــه ص ــذي كان في ــت ال ، وبالوق

ودون  أصبــح   ، الأمــس  عــدو  ونظامــه 

مقدمــات الزعيــم العــربي الــذي يتحتــم عــى 

العــرب الســوريين الثــأر لــه وللعــراق المحتــل 

، مــن خــال الالتحــاق بالمقاومــة العراقيــة ، 

ــئ  ــكل مفاج ــوري وبش ــام الس ــح النظ فأصب

متباكيــاً عــى العــراق ، متجــاوزاً مــا دأب 

عــى مقارعتــه في العــراق لســنين طــوال ، 

وقــد تــم طيــه وتجــاوزه بــن ليلــة وضحاهــا 

جهاديــة  مبــادرة  الابــن  الأســد  فأطلــق   ،

في العــراق، وبمفارقــة عجيبــة ، فمــن كان 

ــة  ــى الدول ــراً ع ــام خط ــدى النظ ــاره ل اعتب

ــلفيين  ــن )س ــدولي، م ــع ال ــورية والمجتم الس

لــدى  يتدربــون  الآن  أصبحــوا  جهاديــن( 

النظــام )معســكر المعــرة( وتحــت مــرأى 

ــة(  ــة )قومية/جهادي ــه بذريع ــون أجهزت وعي

ــطين،  ــراق وفلس ــرةً للع ــدود ن ــرة للح عاب

لكــن الأســد »الابــن« كان حــذراً مــن أن 

ــلمين في  ــة المس ــدور خليف ــمياً ب ــع رس يضطل

ــوريا،  ــامية في س ــار الش ــي الدي ــداد وحام بغ

وفلســطين، ولبنــان، وظــل يســتخدم خطــاب 

ــة  ــن الجعجع ــد م ــة، بمزي ــة والممانع المقاوم

ــر في الوعــي  ــاح الأك ــكان الانزي ــة، ف الإعلامي

ــادي  ــق جه ــس نس ــوري، لتكري ــافي الس الثق

وتكفــري، مــوازٍ للقاعــدة بمســمى )الممانعــة 

والمقاومــة(.

التــي  الجهــادي«  »الســر  خطــوة  تعتــر 

أوســاط  في  الســوري  النظــام  انتهجهــا 

الســوريين عقــب ســقوط بغــداد، وروج لهــا 

إعلاميــاً عــى أنهــا مشروعــه المقــاوم للوجــود 

الأمريــي في العــراق تأسيســا واعيــا ومشروطا 

لمقابلــة مــروع الفــوضى البنــاءة في منتصــف 

ــي أصبحــت  ــة الت ــوى العولم ــع ق ــق م الطري

تســتحكم شــيئا فشــيئا، مــا قــد يفــرض 

ــرق  ــروع ال ــن في م ــد اللاعب ــه كأح وكالت

الأوســط الجديــد ، فهــل النظــام الســوري 

مؤهــل لإدارة أعقــد ملــف جهــادي في هــذه 

المنطقــة؟

الإســامية  المجاميــع  تلقفــت  مــا  سرعــان 

ــادي الإســامي  ــة الجه ــة النظــام في رعاي رغب

الخطــوة،  هــذه  ،فاســتثمرت  العــراق  في 

المندفــع  بغريــزة  عليهــا  تبنــي  وطفقــت 

الــذي يريــد أن يحقــق وجــودا كان ممنوعــا 

ــد  ــاه للمصائ ــة أو الانتب ــه، ودون المراجع علي

ــزة  ــم أجه ــه له ــذي نصبت ــخ ال ــد للف والمكائ

النظــام الأمنيــة ، فأحــدث ذلــك انطباعــاً 

لــدى المراقبــن والمتابعــن مــن أن الذئــب 

صــار  النظــام  وأن  للحمــل  صديقــا  صــار 

يدعــم مشــاريعاً للجهــاد الإســامي في العــراق 

وظهــوره  العبــي(  )شــاكر  لبنــان  وربمــا 

أقبيــة  أن كان محتجــزا في  بعــد  المفاجــئ 

ــم  ــة مخي ــه لمعرك ــوري، وافتعال ــام الس النظ

ــف  ــاء متحال ــه التق ــدو أن ــارد ، ويب ــر الب نه

ــورية   ــة الس ــزة الأمني ــن الأجه ــروط  ب وم

، وزعيــم التنظيــم الجهــادي عــرت عنــه 

ــا  ــة ونقله ــاريع جهادي ــذ مش ــة في تنفي الرغب

خــارج ســوريا، اربــاكاً لدولــة لبنــان ولجيشــها 

حديــث التكويــن.

الجهاديــة  المشــاريع  أصحــاب  أن  حــدث 

في ســوريا، وقبــل وقــوع الثــورة الســورية، 

يســتثنون النظــام الســوري مــن الأعــال 

الجهاديــة المقدســة آنــذاك وظلــت هــذه 

حــدود  مــن  وتبتعــد  تتقــارب  المشــاريع 

ســوريا حســب مصلحــة النظــام في ذلــك، 

وهــي حالــة عرفــان بالجميــل ، الــذي تقدمــه 

أجهــزة النظــام تبعــا للتســهيلات اللوجســتية 

ــز في دول  ــيد التمرك ــور وترش ــألة العب في مس

الجــوار الســوري، وهــي الآليــة التــي بقيــت 

مــن  متخــذة  العــراق  قاعــدة  في  نشــطةً 

ــا  ــز عملياته ــالاً لتركي المناطــق »الســنيَّة« مج

ــوات  ــور الصح ــن ظه ــم م ــا بالرغ ومناوراته

ضدهــا، لتتوافــق في ذلــك المصلحــة الإيرانيــة 

وضــع  الســوري في  النظــام  مصلحــة  مــع 

ــة  ــاغلة والإدان ــع المش ــني موض ــون الس المك

بموضــوع الإرهــاب الــدولي، الــذي نتــج عــن 

الميــل  وتوظيــف  العــراق  قاعــدة  نشــاط 

مدعومــاً  الجهــادي،  العنــف  إلى  الســنِّي 

ــت إلى  ــت أو انضم ــورية انجذب ــع س بمجامي

ــد. ــاخ الجدي ــذا المن ه

عــادت قاعــدة العــراق إلى الكمــون مــن 

جديــد، وبعــد أن شــارك النظــام الســوري، في 

الاتفــاق الأمنــي لــدول جــوار العــراق، تزامــن 

ــود  ــاع )محم ــو القعق ــال أب ــع اغتي ــك م ذل

قــول اغــاسي( الخطيــب في مســجد الرحمــن 

بحلــب، والــذي كان يلهــب المصلــن حماســة، 

إذ تذهــب المعلومــات المسربــة ، أنــه كان 

ــتوى  ــة المس ــة رفيع ــخصية أمني ــا بش مرتبط

في النظــام الســوري ، مــا يفــر الوضــع 

ــكان  ــه الأمري ــد أن أدرج ــام بع ــرج للنظ الح

ــإلى أي  ــوريا، ف ــن في س ــة المطلوب ــى لائح ع

ــت  ــة، تزامن ــه محــض صدف مــدى كان اغتيال

ــاره  ــد أنص ــن أح ــه م ــار علي ــاق الن ــع إط م

ــل«.  ــق وعمي ــه »مناف ــوى أن بدع

اعتقــال كل الأنصــار  ثــم جــاءت خطــوة 

الذيــن أرســلهم أبــو القعقــاع إلى قاعــدة 

الجهــاد في العــراق، وانتهــى بهــم المطــاف 

إلى ســجن صيدنايــا، ليخرجــوا كأمــراء حــرب 

إبــان تســليح الثــورة الســورية.

شيطنة التراث الإسلامي
للإجاب��ة: يحت��اج  ال��ذي  الس��ؤال 

محمد صبحي

     هــل كان باســل حافــظ الأســد شــهيدا؟ً 

ــناً..  ــهيدا؟ً! حس ــد ش ــال الأس ــل كان ه وه

إلى  وســننتقل  الضحــك!  عــن  ســنمتنع 

ــن  ــامة ب ــات أس ــل م ــن لادن، فه ــامة ب أس

لادن شــهيدا؟ً وهــل مــات أبــو مصعــب 

الزرقــاوي شــهيدا؟ً! بالتأكيــد يوجــد الملايــن 

مــن المســلمين الســنة يعتقــدون في ذلــك 

لهــم  وفقــا  لكونهــا  جازمــاً!  اعتقــاداً 

)جاهــدا في ســبيل اللــه لإقامــة شريعــة اللــه، 

وقاتــا أعــداء الإســام الصليبــن واليهــود 

ــد  ــل يوج ــن وبالمقاب ــخ( ولك ــض.. ال والرواف

ملايــن البــر حــول العــالم بمــن فيهــم 

والزرقــاوي  لادن  بــن  يصفــون  مســلمين 

بالإرهــاب، وقــد شــعروا بالســعادة الغامــرة 

لقتلهــا. لننتقــل الآن الى الحــدث الســوري، 

ــوري  ــام الس ــورة كان النظ ــة الث ــذ بداي فمن

ــق  يصــف قتــاه بالشــهداء ويمجّدهــم ويعلّ

القرآنيــة،  بالآيــات  مدبجّــة  نعوتهــم 

وفقــاً لمراســيم الدفــن الإســامي الخاصــة 

بالشــهداء )حيــث الشــهيد لا يغسّــل ولا 

ــت  ــك كان ــال( وكذل ــن عــى ســبيل المث يكفّ

ــنّية  ــل الس ــر والفصائ ــش الح ــل الجي فصائ

تصــف قتلاهــا بالشــهداء وتمجّدهــم وتقيــم 

لهــم المراســيم والشــعائر الخاصــة بالشــهداء، 

وكذلــك نفــس الأمــر عنــد قتــى المليشــيات 

ــك  ــن ذل ــر م ــه.. وأك ــزب الل ــيعية وح الش

كانــت داعــش تنعــي قتلاهــا في مواجهــة 

شــقيقتها جبهــة النــرة تحــت مُســمّى 

الشــهداء، لكونهــم يقاتلــون مــن يصفونهــم 

ــرة  ــة الن ــت جبه ــك كان ــن، وكذل بالمرتدّي

تنعــي قتلاهــا في مواجهــة شــقيقتها داعــش 

بالشــهداء لكونهــم يقاتلــون مــن يصفونهــم 

بالخــوارج! وكلاهــا ينتميــان إلى الفئويــة 

نفســها،  الســنِّية  الإســامية  العقائديــة 

ــة  ــة الخلاف ــة »دول ــدان إقام ــا يقص وكلاه

ــاس«!! ــه في الن ــم شرع الل الإســامية وتحكي

مــن هــو الشــهيد؟ مــا معيــار تصنيــف 

قتيــل معــنّ بكونــه شــهيداً أم غــر شــهيد؟! 

ســيجيب أحدهــم –وربّــا غالبيتنــا- المعايــر 

الرســول،  وســنَّة  اللــه  كتــاب  مــن  هــي 

منســوبة  وأحاديــث  بآيــات  وسيستشــهد 

للنبــي، ولكــن للمفارقــة كلّ فئويِّــة إســامية 

ســتحتكر توصيــف الشــهادة لقتلاهــا فقــط، 

قتــى  عــن  الوصــف  هــذا  وســتحجب 

الآخريــن -وهــم مســلمون مثلهــم- وكل 

فئويــة إســاميّة ستستشــهد ربّــا بنفــس 

ــات ونفــس الأحاديــث في التدليــل عــى  الآي

ــا! ــواب حكمه ص

لماذا سُمّي الشهيد شهيدا؟ً 

لمرجعيــة  إجابــات وفقــاً  ثــاث  ســنقترح 

ــاً: ــا تباع ــان الإســامي، وســنعقّب عليه الإيم

ــافعيةُ  ــةُ والشَّ ــاد الحنفي ــة الأولى: أف -الإجاب

أن الشــهيدَ ســمي شــهيدا؛ً ذلــك أن اللــه 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــوله -ص ــالى ورس تع

)ابــن  بالجنــة  لــه  يشــهدون  وملائكتــه 
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ــار الغيــب وهــو غــر  نقــول: هــذا مــن أخب

ــالي  ــا، وبالت ــاة الدني ــق في الحي ــل للتحقّ قاب

لتوصيــف شــهيد  فهــو معيــار لا يصلــح 

مخصــوص.

ـل الشــيخ صالــح آل  -الإجابــة الثانيــة: علّـَ

ــدةٌ لكــون الشــهيد  الشــيخ أنَّ التســمية عائ

يشــهد بدمــه أنــه مــن الصادقــن، فكــا 

ــون مــا  ــق الحقــوق يثُبت أن الشــهود في توثي

ــم؛  ــعٍ خــاصٍ به ــبَ عــى الشــهادةِ بتوقي كُتِ

أو حتــى ببصمتهــم؛ فــإن الشــهيد يوقــع 

عــى صدقــه مــع اللــه بدمــه، فدمــه شــهيدٌ 

ــد  ــا عن ــارهِ م ــةُ إيث ــه، ودلال ــه لرب ــى حب ع

ي الشــهيد  ــه عــى مــا عنــده )لمــاذا ســمِّ الل

شــهيدا؟ً محمــد الأســطل – شــبكة الألوكــة(.

نقــول: معيــار الصــدق وتعميــده بالــدم، 

مــا  شــخص  مــوت  لتوصيــف  يكفــي  لا 

بكونــه شــهيداً بمرجعيــة عمــوم النــاس عــر 

ــلمين  ــن المس ــة م ــالآلاف المؤلفّ ــور، ف العص

الســنّة الذيــن يقاتلــون  في داعــش وتنظيــم 

القاعــدة هــم يقاتلــون صادقــن ويعمّــدون 

إخلاصهــم بالــدم بمــا قــد يصــل لدرجــة 

تفجــر أنفســهم في قتــال مــن يسُــمّونهم 

ــك الآلاف  ــض، وكذل ــن ورواف ــاراً ومرتدّي كفّ

الذيــن  الشــيعة  المســلمين  مــن  المؤلفــة 

والمليشــيات  اللــه  حــزب  مــع  يقاتلــون 

الشــيعية هــم يقاتلــون صادقــن ويعمّــدون 

ــمونهم  ــن يسُ ــون مَ ــدم! يقاتل ــم بال إخلاصه

ننــى  لا  وتاريخيــاً  نواصــب..  أو  كفــاراً 

ــن.. أو  ــكازي الياباني ــاري الكامي شــجاعة طي

شــجاعة الجنــود النازيــن في الحــرب العالميــة 

الثانيــة، فالصــدق والإخــاص لعقيــدة أو 

فكــرة مــا ليــس بمعيــار صحّتهــا وهــو ليــس 

بمحــلّ تقديــر لهــذا الشــخص، الكثــرون 

يقاتلــون ويموتــون في ســبيل عقائــد عنصريــة 

ــاء! ــفك دم الأبري ــل وس ــرر القت ت

لســان  عــى  نســوقها  الثالثــة:  -الإجابــة 

ــم إن  ــم »ث ــي الكري ــوب للنب ــث منس حدي

ــاهدٌ  ــه ش ــة ول ــوم القيام ــث ي ــهيدَ يبُع الش

ــه  ــث وجُرح ــه يبُع ــه؛ لأن ــو دم ــه، وه بقتل

يتفجــر دمــاً، اللــون لــون الــدم، والريــح 

ريــح المســك«. 

نقــول: هــذا مــن أخبــار الغيــب، وهــو غــر 

ــاس عــر  ــاس عمــوم الن ــل للتحقــق بمقي قاب

العصــور، وكل مــن يصــفُ قتــاه بالشــهداء 

لنفســه حصريـّـاً  الحديــث  هــذا  ينســب 

ــن. ــا الآخري دونم

ــه  ــهيد، بكون ــالي للش ــف الت ــنقترح التعري س

الحيــاة  أولويــات  ســبيل  في  يمــوت  مــن 

ــا  ــات يقرهّ ــي أولوي ــة، وه ــدل والحرّي والع

ــف  ــن مختل ــور م ــر العص ــاس ع ــوم الن عم

العقائــد والثقافــات، وهــي أولويــات عليهــا 

تقــوم الحيــاة وتنمــو بهــا، إن هــذا الشــكل 

ى شــهادة ليــس بحكــر عــى  للمــوت المسُــمَّ

عقيــدة معينــة أو قوميــة أو فــرد معــن، 

بــل هــو شــكل نجــده عنــد الجميــع بشــكل 

ــبيل  ــمّى في س ــت مُس ــاً تح ــر.. أحيان أو بآخ

اللــه.. في ســبيل الوطــن.. في ســبيل الإنســان.. 

الظلم..الــخ.  ردع  النفــس..  عــن  الدفــاع 

وهــذا معيــار قابــل للتحقــق.. مُشــرك.. 

والشــهيد وفقــاً لهــذا الاعتبــار.. لا يــؤذي 

أحــداً في شــهادته.. ولا يــررا ظلــاً يقــعُ 

ــذا  ــاً له ــهادة وفق ــر. والش ــرف آخ ــقّ ط بح

ــان  ــوم الإيم ــع مفه ــارض م ــار.. لا تتع الاعتب

ــك مــع الوعــد  الإســامي.. ولا تتعــارض كذل

الأخــروي للشــهداء المؤمنــن والثــواب.. بــل 

إنّ هكــذا فهــم ومفهــوم للشــهادة يعــزز 

ــان. ــوري في الإيم ــوي والث ــد الحي البع

ــة،  ــورية إلى الجن ــورة الس ــهداء الث ــل ش دخ

ــوري  ــربي الس ــش الع ــهداء الجي ــدوا ش فوج

ــم!  ــوا به ــم! تفاجئ ــاك قبله هن

ــم  ــاذا أنت ــورية: لم ــورة الس ــهداء الث ــال ش ق

ــا؟  هن

قــال شــهداء الجيــش العــربي الســوري: نحــن 

استشــهدنا في ســبيل اللــه وفي ســبيل الوطــن 

ووحــدة الــراب الســوري، ولكــن لمــاذا أنتــم 

أيهــا الإرهابيــون هنــا؟ 

قــال شــهداء الثــورة الســورية بــل نحــن 

مــن مــات في ســبيل اللــه وفي ســبيل الحريــة 

ــد  ــا عبي ــم ي ــه وليــس أنت ولتطبيــق شرع الل

الأســد! 

الشــعب  إلى  كلاهــا  نظــر  ذلــك  بعــد 

الســوري فلــم يجــداه في الجنــة، وللمفاجئــة 

وجــدوا الشــعب الســوري كلــه في النــار! 

اســتغربوا ذلــك؟! 

ــا  ــت ي ــاذا أن ــوري، لم ــعب الس ــألوا الش وس

شــعبنا العظيــم في النــار؟ قــال الشــعب 

الســوري: لقــد كفّرتمونــا باللــه والوطــن وكل 

شيء. 

ســورية  لنكتــة  هــو  الســابق  »النــص 

ولــة« ا متد

- مــن يؤمــن بكــون الجنــة هــي فقــط 

للمســلمين عــى طريقــة داعــش... فهــو 

ليــس بشــهيد وليــس في ســبيل اللــه.

فقــط  هــي  الجنــة  بكــون  يؤمــن  -مــن 

للمســلمين عــى طريقــة الســلفية الجهادية.. 

ــه. ــبيل الل ــس في س ــهيد ولي ــس بش ــو لي فه

- مــن يؤمــن بكــون الجنــة هــي فقــط 

للمســلمين عــى طريقــة  شــيعة ولي الفقيــه 

ــهيد  ــس بش ــو لي ــة.. فه ــيعة الإمامي أو الش

ــه. ــبيل الل ــس في س ولي

- مــن يؤمــن بكــون الجنــة هــي فقــط 

ــس في  ــهيد ولي ــس بش ــو لي ــلمين.. فه للمس

ــه. ــبيل الل س

- مــن يؤمــن بكــون الجنــة هــي فقــط 

ــس  ــو لي ــط.. فه ــيحيين فق ــود أو للمس لليه

بشــهيد وليــس في ســبيل اللــه.

شريعــة  إقامــة  ســبيل  في  يقاتــل  مــن   -

تفــرض  أو  الجزيــة  أو  الســبي  تشرعــن 

النقــاب عــى النســاء مثــاً.. فهــو ليــس 

اللــه. ســبيل  في  وليــس  بشــهيد 

ــا  ــن.. وعندم ــن العالم ــيّ ع ــالى غن ــه تع الل

نجــد اقتتــالاً أو فعــل قتــل أمامنــا.. نحــن لا 

ــال  ــذا الاقتت ــه في ه ــح الل ــن مصال نســأل ع

والقتــل! بــل نســأل عــن مصالــح المتصارعــن 

ــك. ــل في ذل ــح القات وعــن مصال

اللــه محبــة.. اللــه عــدل.. اللــه رحمــة.. 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم.

 فوض��ى التس��ميات ..نح��و مي��زان دقي��ق للش��هادة!
حمزة رستناوي
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حرمل الفكر والسياسة

في  أنتربرايــز«  »أمريــكان  معهــد  يعَُــد      

ــون  ــم الحص ــة أه ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

القــذرة، والهدامــة، وأخطــر المختــرات الكارثيــة 

التــي ســاهمت في تفعيــل، وتطويــر فكــرة 

ــا عــى منطقــة  »الفــوضى الخلاقــة«، وتداعياته

ــه  ــا منح ــك م ــداً، وذل ــط تحدي ــرق الأوس ال

ــوني،  ــوبي الصهي ــة مــن الل دعــاً خاصــاً، وأولوي

والإدارات المتعاقبــة عــى البيــت الأبيــض، وميزه 

في الآن ذاتــه عــن باقــي معاهــد المختــرات 

الإســراتيجية داخــل معــركات صناعــة قــرار 

المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة  السياســة 

ــكان  ــور »أمري ــذي ط ــت ال ــة في الوق الأمريكي

ليكــون  أدواتــه  اســتثمار  مــن  أنتربرايــز« 

المرجعيــة الأكــر حذاقــة في تأثيــث مفهــوم 

»التدمــر البنــاء« الــذي يعــد الوجــه الآخــر 

ــتمد  ــذي اس ــة«، وال ــوضى الخلاق ــة »الف لنظري

معايــر تفعيلــه مــن رؤيــة وصايــا »حــدود 

لويــس و«ناتــان شارانســي«  الــدم« لبرنــار 

ــذي  ــة« ال ــة الديمقراطي ــاب »قضي ــب كت صاح

وفــق  وخصائصهــا  القســمة  معايــر  أوجــد 

حــدود فاصلــة بــن مفهومــي »الخــر والــر«، 

وشروط الانتــاء لــكل منهــا، مؤثــراً أن تكــون 

ــا تأملاتــه الأساســية والجوهريــة  حصيلــة وصاي

ــاً يشــكل الســياقات الأكــر حيويــة  ــاً خفي مبعث

ــث  ــرى« حي ــل الك ــة »إسرائي ــل نظري في تفعي

عُــدَّ هــذا الكتــاب بمثابــة »إنجيــل« للبيــت 

الأبيــض إبــان ولايــة جــورج بــوش الابــن الــذي 

ــا حــل، ورحــل  ــه أين ــرُّ عــى اصطحاب كان يُ

كتميمــة تـَـردُُّ عــن أمريــكا البــاء، وتفتــح نوافــذ 

عــى محاربــة محــاور  الاســراتيجي  العقــل 

الــر في كل أصقــاع الدنيــا.

2ـ حدود الدم، وقضية الديمقراطية:
»ناتــان  لمعايــر  الأوليــة  التقريــات  في 

ــارد  ــدم« لبرن ــدود ال ــا »ح ــي«، ووصاي شارانس

لويــس، تتــاشى فروقــات الاختــاف بينهــا 

درجــة  إلى  الغايــات  أو  الأهــداف  كان في  إن 

ــع الآخــر،  ــا م ــل كل منه ــث يتكام ــرة، حي كب

ويتفقــان في المحصلــة عــى تأثيــث الأوجــه 

المتنافــرة تحــت معايــر مؤتلفــة، ومتماهيــة 

في أبعادهــا الإســراتيجية بمــا يخــدم الأمــن 

في  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  القومــي 

ــرن  ــة »الق ــل نظري ــاب، وتفعي ــة الإره مواجه

الأمريــي« مــن جهــة، وتحصــن إسرائيــل أمنيــاً 

ــتعل،  ــا المش ــل محيطه ــرى داخ ــة أخ ــن جه م

وبذلــك نتحصــل عــى معايــر مشــركة تحقــق 

داخــل  فاعــاً  حضــوراً  وإسرائيــل  لأمريــكا، 

نظريــة »التدمــر البنــاء« وفقــاً، والأدوار المركبــة 

ــا. ــكل منه ل

ــي »شارانســي،  ــن رؤيت إن القاســم المشــرك ب

الاســتعلائية  النظــرة  هــي  لويــس«  وبرنــار 

ــعوب  ــاه ش ــاني تج ــد الإنس ــن البع ــة م الخالي

ــرد  ــعوب مج ــك الش ــط، وكأن تل ــرق الأوس ال

رعــاع، وبهائــم باســتثناء إسرائيــل الديمقراطيــة 

كــا  الشــعوب  فتلــك  عــى حــد زعمهــا، 

يراهــا »شارانســي« هــي مجــرد تجمعــات 

ــة  ــة، وعرقي ــات ديني ــات، وأكثري ــكانية لأقلي س

صارخــاً  تاريخيــاً  تحمــل في رؤوســها ميراثــاً 

ــا البعــض،  ــاه بعضه ــة تج ــداء، والثأري ــن الع م

وهــي عاجــزة أيضــاً عــن العيــش ســوية داخــل 

ــن  ــتحتاج م ــة، س ــة، وديمقراطي ــات وطني كيان

ــراً  ــره مجهــوداً كب العــالم الحــر عــى حــد تعب

ــة  ــة، والقومي ــا الديني ــى تطلعاته ــيطرة ع للس

التــي تشــكل خطــراً كبــراً إذا مــا تركت وشــأنها، 

لــذا لا بــد عــى العــالم الحــر بقيــادة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة اتخــاذ، وتفعيــل تدابــر 

ــات،  ــك الكيان ــك تل ــتباقية لتفكي ــوات اس خط

ــائط  ــر وس ــة ع ــتدعت الحاج ــا إن اس وتفتيته

ــق الأهــداف المنشــودة  ــة تحق ــة، وفعال مختلف

العولميــة،  وأنســاقها  الحــر  العــالم  لنظريــة 

ــار  ــذا الإط ــاً في ه ــرة أيض ــه النظ ــك يوافق كذل

»برنــارد لويــس« الــذي يدبــج سرديــة حاقــدة، 

ويكثــف ســموم العــداء والفتنــة بــن ســطورها 

ــدون  ــوم فاس ــلمين ق ــرب، والمس ــاً: إن الع قائ

ــة  ــل الحال ــون لا يمكــن تفعي مفســدون فوضوي

الحضاريــة في رؤوســهم الصدئــة وإذا تركــوا 

ــر  ــالم المتح ــون الع ــوف يفاجئ ــهم فس لأنفس

بموجــات إرهابيــة تدمــر الحضــارة، وتقــوض 

الســليم  الحــل  فــإن  ولذلــك  المجتمعــات، 

ــك البــاء هــو  ــدة للتعامــل مــع ذل والأكــر فائ

ــال بلدانهــم واســتعمارها، وتدمــر  إعــادة احت

ــم،  ــن تاريخه ــى م ــا تبق ــة، وم ــم الديني ثقافته

ودفــع العوامــل الجديــرة بتغييبهــم إلى درجــة 

ــراض.   ــاء، والانق الفن

ــذرة  ــاد الق ــب الأبع ــن كث ــدرك ع ــا ن ــن هن م

يغيــب  الــذي  البنــاء«  »التدمــر  لمــروع 

عنــه الــوازع الأخلاقــي، والقيمــة الإنســانية 

ــواب  ــح الأب ــرة في فت ــة كب ــاهم بدرج ــا يس م

ــوي  ــف دم ــة في نزي ــراق المنطق الموصــدة، وإغ

ســيكون مــن الصعــب إيقافــه، وذلك ما ســيوفر 

الــرق  كعكــة  لتقاســم  الذهبيــة  الفرصــة 

الأوســط الكبــر بمــا يتفــق، واســراتيجيات الأمن 

ــة  ــرى لدول ــح الك ــي، والمصال ــي الأمري القوم

إسرائيــل دون منــازع مــع محاولــة حــث البعض 

مــن الــدول الأوربيــة الأخــرى للتداخــل في هــذا 

عــر  الإســراتيجية  مصالحهــا  وفــق  الشــأن 

شراكات مختلفــة، ومتعــددة تســهم في إدارة 

تفعيــل منهــج »التدمــر البنــاء«، واســتثمار 

تحصيلاتــه عــى كل صعيــد مــا ســيحقق عــى 

ــج  ــراتيجية تنض ــات إس ــور متوالي ــدى المنظ الم

حِلفــاً، واســعاً تكــون مهمتــه الأساســية تفتيــت 

الــدول العربيــة كمرحلــة أولى تحــت شــعار 

الديمقراطيــة، والحريــة، ومحاربــة الإرهــاب. 

إن أهــم الجوانــب المريعــة في نظريــة »التدمــر 

البنــاء« وفــق رؤيــة »شارانســي« هــي المقاربــة 

والانتــاء  الفــرز،  مبــدأ  عــى  تقــوم  التــي 

ــدول،  ــف ال ــا تصني ــن خلاله ــم م ــن يت اللذي

مجتمعــات  معياريــن:  وفــق  والمجتمعــات 

»حــرة«، ومجتمعــات »الخــوف« معتــراً في هذا 

ــتثناء  ــا اس ــة ب ــدول العربي ــع ال ــب جمي الجان

كيانــات مقموعــة تــرزح تحــت نــر مجتمعــات 

الخــوف، مــا يســتدعي عــى حــد تعبــره 

ــل  ــة لتحوي ــق التفكيكي ــبل والطرائ ــاد الس إيج

ــكون  ــوف، والس ــة الخ ــن حال ــدان م ــك البل تل

الحــرة،  العلاقــات  مــن  جديــدة  حالــة  إلى 

ــة،  ــر الحري ــى أن ن ــداً ع ــة، مؤك والديمقراطي

ضرورة  البلــدان  تلــك  داخــل  والديمقراطيــة 

ــم  ــانية، والقي ــادئ الإنس ــا المب ــة تفرضه أخلاقي

التحرريــة، والتــي ينــاط بالعــالم الحــر تفعيلهــا، 

وتنشــيط إجرائيــة حمايــة الــدول المتداخلــة 

في تأجيجهــا وصناعتهــا، وذلــك مــا ســيحقق 

عــى  بالفائــدة   تعــود  لا  متباينــة  أطــواراً 

مجتمعــات الخــوف، وحســب وإنمــا ســينعكس 

ذلــك التحصيــل عــى البلــدان الحــرة، ويحمــي 

أمنهــا واســتقراها، ويســهم في حضــور الولايــات 

المتحــدة بصــورة فعالــة يدفعهــا نحــو أدوار 

ــر،  ــالم الح ــة الع ــة في حماي ــوة، وفاعلي ــر ق أك

ــا  ــراوة، م ــه ب ــاع عن ــة، والدف ــه الخلاق وقيم

الإرهــاب  يواجــه  حلــف  بنــاء  في  يســاهم 

القــادم مــن الــرق الأوســط، وتدمــر تطلعاتــه 

الهدامــة، والتوحشــية وفــق إســراتيجية مفيــدة 

تقــوم عــى تفعيــل مــدروس، ومتناغــم يعتمــد 

التدخــات الناعمــة كمرحلــة أوليــة، ومــن ثــم 

ــدان  ــك البل ــل تل ــة داخ ــروب الإناب ــعير ح تس

تقــي  يتــم مــن خلالهــا  كمرحلــة لاحقــة 

ــارات  ــى الخي ــاء ع ــع الإبق ــوة م ــج المرج النتائ

العســكري  التدخــل  المفتوحــة بمــا في ذلــك 

والحريــة،  الديمقراطيــة،  لتحقيــق  المبــاشر 

وإخــراج تلــك الشــعوب مــن عنــق زجاجــة 

الخــوف وتســهيل انتمائهــا إلى نــادي العــالم 

ــر. الح

المذبحة المفتوحة..!
/2/ الخلاق��ة«  الفوض��ى  وتج��ارب  المخاب��ر،  »فئ��ران  أسعد فخري

       أصدقــاء الشــعب الســوري مختلفــون مــع 

ــة الأهــداف  ــاء بشــار الأســد، عــى أولوي أصدق

التــي يجــب عليهــم أن يعملــوا عــى تحقيقهــا: 

ــدم  ــن ع ــذي يضم ــياسي ال ــل الس ــق الح تحقي

ــلطة في  ــى راس الس ــد ع ــار الأس ــتمرار بش اس

ســوريا، أم القضــاء عــى )داعــش( والمنظــات 

ــة! ــوريا والمنطق ــة في س الإرهابي

بعيــداً عــن الحديــث في مصداقيــة مفهــوم 

)الصداقــة( عنــد مــن ســمّوا أنفســهم أصدقــاء 

الشــعب الســوري، أو أصدقــاء نظــام بشــار 

ــه  ــرُ في ــذا ك ــع، فه ــه مــع الواق الأســد، وتطابق

الحديــث، إلاّ أن واقــع الاختــاف العالمــي حــول 

الســورية  الأولويــة في جهــود حــل المســألة 

ــح: ــن التوضي ــة إلى شيء م ــح بحاج أصب

أولاً: قبــل خمــس وعشريــن ســنة، أجريــت 

وســقط  الجزائــر،  في  تشريعيــة  انتخابــات 

مرشّــحو الحــزب الحاكــم، حــزب جبهــة التحرير 

الجبهــة الإســامية  الوطنــي، وفــاز مرشــحو 

للإنقــاذ، الذيــن اختارهــم الناخــب الجزائــري لما 

أتيــح لــه أن يختــار ممثليــه بحرّيــة. إلاّ أنــه بعد 

ــي  ــال ممثّ ــش لاعتق ــل الجي ــات تدخ الانتخاب

التحريــر،  جبهــة  حكــم  وتثبيــت  الشــعب، 

ــة  ــال إرهابي ــام أع ــي قي ــة ه ــت الذريع وكان

ضــد رجــالات مــن الأمــن والجيــش في البدايــة 

ثــم ضــد شــخصيات وطنيــة ودينيــة ثــم جرائــم 

وحشــية اســتهدفت قــرى كاملــة وأحيــاء كاملــة 

في المــدن ســكانها مــن أنصــار الجبهــة الإســامية 

الأمــن  اســتتباب  بعــد  تبــنّ  لقــد  للإنقــاذ. 

وانتهــاء الأعــال الإجراميــة أن خالــد نــزار، 

وزيــر الدفــاع الجزائــري آنــذاك هــو الــذي 

كان وراء تشــكيل هــذه المجموعــات الإرهابيــة 

لأجــل تدمــر الجبهــة الإســامية. كان يديــر 

ــه  ــن مكتب ــة م ــال الإرهابي ــى الأع ــرب ع الح

في النهــار، فيــا كان يصــدر أوامــره لتنفيــذ 

ــد  ــل. لق ــه في اللي ــن بيت ــة م ــال الإرهابي الأع

ــر  ــزار في إفشــال التغي ــد ن نجحــت خطــة خال

الســياسي في الجزائــر باســتخدام اســراتيجية 

المقاتلــة بـ)المجموعــات القــذرة( مــن المجرمــن 

الذيــن ألبســهم لحــى تبــنّ أنــه تــم اســتيرادها 

مــن فرنســا خصيّصــاً لهــذه الغايــة. ولم يكُشُــف 

حتــى الآن إن كانــت اشــريت بأمــوال الشــعب 

الجزائــري، أم تبرعّــت بهــا الحكومــة الجزائريــة 

وصــول  مــن  رعبهــا  آنــذاك  أعلنــت  التــي 

الإســاميين إلى الحكــم في الجزائــر!

ثانيــاً: بعــد أن دخــل الجنــود الأمريــكان بغــداد، 

حســن،  صــدام  الدكتاتــور  إســقاط  بحجــة 

فنهبوهــا، وأنهبــوا الباقــي لمجموعــات مــن 

ــت  ــابقين، قام ــجون الس ــزلاء الس ــوص ون اللص

ــق  ــزت في المناط ــة تركّ ــة وطني ــم مقاوم ضده

الســنّية في بغــداد، وفي المحافظــات العراقيــة 

المقاومــة  هــذه  أقلقــت  أن  بعــد  الســنيّة. 

المحتــلّ الأمريــي، وبــدأت صــور التوابيــت 

تنتــر في وســائل الإعــام، وبعــد أن فشــل 

ــرام  ــية الإج ــكل وحش ــب( ب ــو غري ــجن )أب س

ــد أن  ــه، بع ــون في ب ــون يعُذَّ ــذي كان المعتقل ال

فشــل كلّ هــذا، بــدأت اســراتيجية الــراع 

الطائفــي بــن الســنّة المقاوِمــن للاحتــال، وبــن 

الشــيعة الخاضعــن لإرادة المــالي الإيرانيــن. 

وبعــد أن فشــلت هــذه الاســراتيجية أيضــاً في 

ــة عــن الوجــود  حَــرف أنظــار المقاومــة العراقي

ــة  ــاءت )الدول ــا ج ــراق، عنده ــي في الع الأمري

هــذه  ظهــر  لتكــر  العــراق(  في  الإســامية 

المقاومــة عمليّــاً، مــع رفــع شــعارات إقامــة 

شرع اللــه في العــراق!. لقــد حقّــق الأمريكيــون 

ــث عــن شيء اســمه  ــى الحدي مبتغاهــم. وانته

ــراق. ــي للع ــال الأمري ــة الاحت جريم

الأمريكيــة  القــوات  أن دخلــت  بعــد  ثالثــاً: 

الصومــال في عــام 1992 بحجــة )إطعــام أهلهــا 

ــوش  ــن جــورج ب ــا(، كــا أعل ــم الخــروج منه ث

الأب، الرئيــس الأمريــي آنــذاك. بعــد ذلــك 

التــي  الوطنيــة  المقاومــة  وظهــور  الدخــول 

ــت  ــف قام ــة كي ــوات التلفزيوني ــرت القن أظه

ــن  ــود الأمريكي ــحل الجن ــا بس ــات منه مجموع

الذيــن كانــت تأسرهــم أو تقتلهــم، عنــد ذلــك 

لم يكــن مــن مفــرّ أمــام الأمريكيــن ســوى 

الانســحاب مــن الصومــال، ولكــن لم يلبــث 

الأمــر طويــاً حتــى ظهــرت المنظــات الإرهابية 

التــي وصلــت مــن القــوّة إلى حــد الاســتيلاء على 

بواخــر تجاريــة ضخمــة، بــل وبــوارج عســكرية 

أمريكيــة وغــر أمريكيــة بــزوارق صيد الســمك، 

الأمــر الــذي أعطــى المــرر الــدولي لإنقــاذ العــالم 

مــن هــؤلاء القراصنــة الإرهابيــن.. وهكــذا 

الاحــرام  مراســم  لتقــدّم  الصومــال  عــادت 

ــام! ــم س ــل للع والتبجي

ــذرة  ــات الق ــذر للمجموع ــف الق ــة التوظي قائم

الحرّيــة حــول  نــداءات  إخــاد  أجــل  مــن 

ــوريا  ــري في س ــا يج ــة. وم ــة طويل ــالم طويل الع

ــة  ــة نوعيّ ــات تكتيكي ــس ســوى إضاف ــوم لي الي

لقــد  الاســراتيجية.  هــذه  نجــاح  لتحقيــق 

ــة الســورية،  ــة المقاوم نجحــت داعــش في إعاق

ولكنّهــا فشــلت في تحطيمهــا، لأن الثـّـوار في 

ســوريا باتــوا يدركــون بعــد أربــع ســنوات مــن 

ــد  ــار الأس ــد بش ــون ض ــم لا يقاتل ــة أنه المقاوم

وضــد داعــش في وقــت واحــد وحســب، وإنمــا 

هــم يقاتلــون مــن يريــد تدمــر ســوريا بمخلبــن 

ــاء  ــش. أصدق ــد وداع ــار الأس ــا بش ــن ه قذري

الشــعب الســوري وأصدقــاء بشّــار الأســد في 

ــة  ــراتيجية المنظم ــي أن اس ــة، ه ــرة حقيقي ح

ــت  ــة، وليس ــة جليّ ــت واضح ــة أصبح الإرهابي

ــا. ــة له ــراتيجية بديل ــى الآن اس ــم حت لديه

الإرهاب.. استراتيجية لقمع الشعوب
عبد السلام السلامة
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    لا يــزال »أصدقاؤنــا« في الإدارة الأمريكية 

ــا أن  ــي منه ــة، الت ــم الفجّ ــا بآرائه يتحفونن

القضــاء عــى داعــش سيســتغرق وقتــاً 

يقُدرونــه مــن ثــاث إلى خمــس ســنين 

حســبما صّرح بــه أحــد قادتهم العســكريين 

مؤخــراً. ونحــن مدينــون لــه بالشــكر عــى 

أنــه أنقــص المــدة بعــد أن كانــت حســب 

آخريــن مــن زمــاء لــه في الإدارة مــن عــر 

إلى خمــس عــرة ســنة.

عليهــا  القضــاء  يقصــد  شــكّ  لا  هــو 

عســكرياً، وأريــد هنــا أن أزيــد فأقــول: إن 

ــد  ــذا الجه ــكري في ه ــم العس ــلّ دعمك ظ

عــى هــذه الوتــرة، فــإن المــدة ستســتغرق 

مــن ثلاثــن إلى أربعــن ســنة عــى الأقــل.

لكــن القضــاء عــى داعــش عســكرياً ليــس 

ــك  ــاّ، ذل ــا فكري ــاءُ عليه ــا القض ــاً ك مه

أنهــا يمكــن إذا قتُلــت عســكرياً وظلـّـت 

مــرةًّ ومــراّت، وإن كنــت  حيــةً فكريــاً 

أشــكّ شــخصياً في كونهــا تحمــل فكــراً مــا، 

إذ لا يمكــن أن توســم بالفكــر عمليــة إفراغ 

حقــدٍ لا يمكــن وصفــه عــى آثــار حضــاراتٍ 

ــه  ــالمُ كلّ ــا الع ــادت يعتبره ــم ب ــادت ث س

ــن أن  ــك ع ــا، ناهي ــةٍ م ــه لا لدول ــكاً ل مل

ــه. ــام بعين ــكاً لنظ ــون مل تك

وغــر قابــلٍ للشــكّ كــون قيــادات داعــش 

العليــا –إن لم تكــن كلهّــا فجلهّــا- مــن 

اعتقلهــم  ســابقين  عراقيــن  ضبــاط 

ثــم  »بــوكا«  ســجن  في  الأمريكيــون 

أن  بعــد  نفســياً  مشــوّهين  أخرجوهــم 

تعرضّــوا لشــتىّ انــواع التعذيــب والمهانــة.

وتشــر الأحــداث المتلاحقــة بوضــوح كافٍ 

إلى أن هــذا التنظيــم هــو أداةٌ تســتخدمها 

إلى  تشــر  الأخــرى  هــي  صــارت  قــوىً 

نفســها ليــس عــى قاعــدة »يــكاد المرُيــب 

أن يقــول خــذوني« بــل عــى أنــه أنــا 

ــوني  ــم إن أخذتم ــأ بك ــت أعب ــب ولس المري

الامريكيــة  الإدارة  أم لا، وأشُــر هنــا إلى 

اســتناداً لمســؤولين كبــار فيهــا ســابقين 

وحاليــن.

وهزيمــة داعــش فكريــاً ليســت أمــراً منوطاً 

ــة  ــوة عالمي ــة ق ــة، ولا بأي ــالإدارة الأمريكي ب

ــل هــي مهمــة الفكــر الإســامي  أخــرى، ب

والمفكريــن الإســاميين –مــع تحفظــي عــى 

ــب  ــه جان ــاً، مجال ــر مطلق ــة- فالمفك الصف

مــن الفكــر متعلــقٌ بالإســام تاريخــاً أو 

ــول  ــر، ونق ــا الكث ــاً أو غيره ــرةً أو فقه س

بــأن  اعتقــاده  عــن  يعُــرب  مــن  لــكل 

ــم،  ــتطول: أن نع ــش س ــع داع ــة م المعرك

ولكنــك تقــول حقــاً وتريــد بــه باطــاً، ذلك 

ــول  ــاً أط ــتغرق وقت ــر تس ــارك الفك أن مع

مــن معــارك الســاح، إلا أنــه لا تــراق فيهــا 

الدمــاء بــل الحــر وســاحتها هــي الحريــة 

المطلقــة. وهنــا نشــر إلى مــا حــدا إلى 

كتابــة هــذه الســطور، وهــو مقــال مثقــفٍ 

وناشــطٍ ثــوري –وهــو الــذي أطلــق الصفــة 

عــى نفســه– يشُــيد فيــه بتطــور الخطــاب 

ــاءً عــى مقــال  الســياسي لأحــرار الشــام بن

نـُـر في جريدتــن غربيتــن، وبيــان يتنصــل 

الســفارة  قصــف  عــن  المســؤولية  مــن 

ــق. ــية في دمش الروس

وأعتقــد يقينــاً أنــه ليســت هنــاك مــن 

صفــة  باســمها  تلحــق  التــي  الفصائــل 

ــاول  ــة في تن ــن بالحري ــن تؤم ــامية م الإس

ــتغلال  ــا وباس ــل إنه ــة، ب ــائل الفكري المس

انتهــازي مكشــوف للمشــاعر الدينية، تضع 

ــن  ــه المطالب ــه في وج ــيفاً ترفع ــن  س الدي

بالمواطنــة ســقفاً يظُــلّ جميــع أبنــاء الوطن 

الواحــد، وتقســمهم إلى فســطاطين للكفــر 

ــاب  ــا لا الكت ــزاً له ــذة مرتك ــان، مُتخّ والإيم

ولا الســنة الصحيحــة، بــل أقــوال أطلقــت 

ــاء  ــة وعل ــاء والأئم ــاً كالفقه ــم ألقاب عليه

صفــة  آرائهــم  عــى  وأطلقــت  الأمــة، 

ــا  ــا إنه ــال بعــض أصحابه ــي ق الأحــكام الت

تتغــر بتغــر الزمــان والمــكان، لكــن هــؤلاء 

ــا أن  ــك لا يريدونه ــن المل ــر م ــن أك الملكي

تتغــر لا بتغــر الأزمنــة ولا بتغــر الأمكنــة، 

ــا،  ــراً عليه ــس ح ــش لي ــرُ داع ــار فك فص

بــل تتبنــاه فصائــل »إســامية« كثــرة مــع 

ــاره. ــة إظه ــت أو طريق ــا في توقي اختلافه

هــذه الفصائــل ليــس لهــا خطــابٌ ســياسي 

والقــارئ لمقــال المســؤول في أحــرار الشــام 

في الواشــنطن بوســت والتلغــراف يجــد أنــه 

كان خطابــاً دينيــاً لا سياســياً هــدم في آخره 

ــد  ــان جن ــارئ لبي ــه. والق ــاه في أول ــا بن م

الأقــى المعُلــنِ انســحابهَم مــن جيــش 

الفتــح في هــذه الظــروف يجــد عجبــاً ليــس 

أقــلَّ أنهــم أوســدوا الأمــور كلَّهــا إلى »علماء 

الأمــة«، وأنهــم لــن يقطعــوا أمــراً مــن دون 

نصــحِ هــؤلاء العلــاء وإرشــادهم.

هنــا، فــإن الخطوة الأولى في مســرة محاربة 

المثقفــون  يكُــفّ  أن  »الفكر«الداعــي 

والناشــطون الثوريــون عــن تملـّـق الفصائــل 

»الإســامية«، وعن الإشــادة بتطــور خطابها 

الســياسي غــر المســبوق، وأن يعملــوا عــى 

حــثّ هــذه الفصائــل عــى قــراءة تاريخنــا 

الحديــث لينظــروا كيــف خرجــت جماهــر 

المســلمين مــن الجامــع الأمــوي في حلــب، 

وهــي تهتــف لا الــه إلا اللــه ســليم جنــرت 

المســيحي  الوزيــر  وهــو  اللــه،  حبيــب 

الانتــداب،  مــع  اتفاقيــة  عــارض  الــذي 

وكيــف تــرأسَ فــارس الخــوري الــوزارة 

أربــع مــرات، وكيــف كان وهــو المســيحي 

ــار  ــاف الإســامية، وكيــف اخت ــراً للأوق وزي

المســيحي  الســالم  هــاني  حــوران  أبنــاء 

لرئاســة الميتــم الإســامي في درعــا، متغلبــاً 

عــى الشــيخ أحمــد الجنــادي أحــد أقطــاب 

ــا؟!. ــلمين فيه ــوان المس الإخ

ــود  ــي يجــب أن نع ــروح هــي الت هــذه ال

ــا المنافــذ في وجــه  ــا أقفلن إليهــا، فــإذا عدن

الذيــن يريــدون تمزيــق بلادنا وشــعبنا، وإلا 

فإننــا نحــن الذيــن نضــع السّــم بأيدينــا في 

مــا نحســبه دســاً.

الخطوة الأولى..؟!
طارق عبد الغفور

      

قبــل البــدء بــرد الأســباب التــي أدت إلى 

لا  والســورية،  الفرنســية  الثورتــن  انــدلاع 

البيئــة السياســية  بــد مــن الإطــاع عــى 

ــت ســائدة  ــي كان ــة الت ــة والفكري والاقتصادي

الثــورة، فمــن خــال  قبــل  مــا  الفــرة  في 

ــتنتج  ــتطيع أن نس ــور نس ــذه الأم ــة ه معرف

الأســباب التــي دفعــت الشــعبين الســوري 

بثورتيهــا. للقيــام  والفرنــي 

في مقدمــة كتــاب »تشــكيل العقــل الحديــث« 

للكاتــب كريــن برينتــون، ترجمــة شــوقي 

ــة،  ــالم المعرف ــة ع ــن سلس ــادر ع ــال، الص ج

ــن  ــض المعلق ــكار بع ــب آراء وأف ــورد الكات ي

والنقــاد لــرأي الكاتــب فيلكــي روكان في 

كتابــه »الــروح الثوريــة قبــل الثــورة الفرنســية 

)١٧١٥-١٧٨٩(، حيــث اتفــق أكثرهــم عــى  

أننــا إذا أردنــا فعــاً أن نفهــم أســباب انــدلاع 

ــع إلى  ــا أن نرج ــس لن ــية، فلي ــورة الفرنس الث

نهايــة  في  كانــوا  الذيــن  الفلاســفة  أعــال 

وألفــاظ  كلــات  مــع  يتعاملــون  المطــاف 

الفرنســيين  جمهــرة  وأن  خصوصــاً  فقــط، 

مــن عامــة النــاس لم يعــوا مــا تتضمنــه تلــك 

ــا أن  الكلــات الضخمــة الرفيعــة، وإنمــا علين

نراجــع ســجلات الحيــاة اليوميــة والحيــاة 

الاقتصاديــة عــى وجــه الخصــوص، فهنــاك 

نجــد العلــة الحقيقيــة التــي حركــت وأثــارت 

ــاس. ــة الن عام

ــب روكان،  ــه الكات ــل إلي ــا يتوص ــة م وخلاص

الشــعب  حفــز  مــا  أن  مفادهــا  قضيــة 

لم  الشرعيــة  ســلطته  ضــد  حقــاً  الفرنــي 

ــة  ــن العدال ــم وع ــن حقوقه ــكاراً ع ــن أف يك

والمســاواة، ولم يكــن أفــكار الفلاســفة مــن 

أمثــال فولتــر وروســو ومونتســكيو، وســلفهم 

الإنكليــزي العظيــم جــون لــوك الــذي لاقــت 

أفــكاره ذيوعــاً ونجاحــاً خــارج بــاده بــن 

ــذي  ــا ال ــن، وإنم ــدى جيل ــى م ــيين ع الفرنس

حفــز الفرنســيين إلى الثــورة هــو مظــالم فعليــة 

صارخــة، ومعانــاة حقيقيــة واقعيــة، وحرمــان 

ــد. مؤك

 وقــال روكان: لقــد ثــار الفرنســيون حــن 

أكيــاس  وخــوت  بطونهــم  الجــوع  عــضّ 

ــم عــى  ــوا بمســؤولية ضائقته نقودهــم، وألق

حكومتهــم. عاتــق 

ولكــن لم يمــضِ هــذا الــرأي دون اعــراض مــن 

جانــب القائلــن بــأن الفرنســيين حركتهــم 

أمــور أســمى، أمــور مــن نــوع الأفــكار التــي 

إخــاء،  »حريــة،  الشــهير  الشــعار  أجملهــا 

ــزاً  ــار رم ــذي ص ــعار ال ــو الش ــاواة«، وه مس

ــد. ــا بع ــية في ــورة الفرنس للث

أعظــم  مــن  ثــورة  انــدلاع  أســباب  هــذه 

الثــورات العالميــة والتــي كانــت بدايــة لظهــور 

ــة  ــورة ليبرالي ــر أو ث ــث تعت ــد، حي ــالم جدي ع

ــس  ــازات لي ــت إنج ــي قدم ــخ، والت في التاري

ــأسره. ــالم ب ــل للع ــب ب ــيين فحس للفرنس

ــباب  ــول أس ــه ح ــا وجدت ــص م ــا يخ ــذا م ه

انــدلاع الثــورة الفرنســية مــن خــال البحــث 

ــت،  ــة الانترن ــى صفح ــع ع ــب والمواق في الكت

عــن  البحــث  حاولــت  الأســلوب  وبنفــس 

أســباب انــدلاع الثــورة الســورية فوجــدت 

معظــم الذيــن تكلمــوا في هــذا الموضــوع 

ــا  ــول م ــدور ح ــم ت ــم وأفكاره ــت آراءه كان

البدايــة، حــول مســألة  ســبق وذكرتــه في 

والاقتصاديــة  السياســية  البيئــة  في  النظــر 

التــي كانــت ســائدة مــا قبــل  والثقافيــة 

انطــاق شرارة الثــورة في درعــا.

-البيئــة الثقافيــة والفكريــة: أردت أن أبــدأ 

ــرة  ــه الكب ــادي بأهميت ــب لاعتق ــذا الجان به

ــا رجعــت إلى  ــب، وهن ــي الجوان ــة بباق مقارن

مــا قالــه برهــان غليــون في حــواره مــع لــؤي 

ــادر  ــعب الص ــة والش ــاب النخب ــن في كت حس

ــن  ــؤي حس ــؤال ل ــى س ــام ٢٠١٠م، رداً ع ع

عــن دور النخبــة في تكويــن المجتمــع، فــكان 

رأي غليــون كالآتي:

»كــا هــو واضــح الآن، ليــس في المجتمعــات 

لتكويــن  ديناميكيــة حقيقيــة  أي  العربيــة 

نخبــة بالمعنــى الفعــي للكلمــة، وإنمــا ديــدان 

تنخــر في مجتمــع تحــول هــو نفســه إلى 

جثــة هامــدة، فمــع تفــكك النخبــة الثقافيــة 

أو انهيــار شروط تجديدهــا بانهيــار الحلــم 

التحديثــي والتغيــري، فقــد المجتمــع أســاس 

ــه. ــن أطراف ــه وب ــاق داخل ــل والإتس التواص

بديلــة  نخبــة  أي  المقابــل  في  يظهــر  ولم 

ــة  ــاً مــن نضــوج طبق ــا، لا انطلاق تحــل محله

لقيــادة  نزوعهــا  عــن  وتعبــراً  اجتماعيــة، 

ــه،  ــا علي ــا ومصالحه ــرض رؤيته ــع وف المجتم

ولا انطلاقــاً مــن نشــوء طبقــة تقنوبيرقراطيــة 

تعــر عــن الحــراك الاجتماعــي وتعكــس قــوة 

ــا،  ــادة إنتاجه ــة، أو منطــق إع ــة المركزي الدول

ولا تأسيســاً عــى مقاومــة  ناجحــة لنظــم 

الهيمنــة والســيطرة الوحشــية القائمــة ».

هــذا كلام مــن يعتــر الآن أحــد مفكــري 

الســورية!!  الثــورة  ورمــوز 

إذاً لم يكــن لغليــون ولــؤي حســن وأدونيــس 

ــاوي، أي  ــد برق ــم وأحم ــد العظي ــن عب وحس

دور في تغذيــة الــروح الثوريــة مــا قبــل الثــورة 

ــدى الشــعب الســوري، ولم تكــن أفكارهــم  ل

وآراؤهــم قاعــدة ومنطلــق اســتند عليهــا 

ــم. ــوار في ثورته الث

تميــزت  والاقتصاديــة  السياســية  -البيئــة 

ــم،  ــه الحاك ــية وتألي ــاة السياس ــدام الحي بانع

بمعنــى أنــه ليــس هنــاك رأي للشــعب في 

أوضاعــه المختلفــة في قيــادة البــاد وتوجيههــا، 

وعــى الصعيــد الاقتصــادي  فقــد تدهــور 

ــع  ــر، وانقســم المجتم ــر الفق الاقتصــاد وانت

إلى طبقتــن، قلــة مــن النــاس تمتلــك كل شيء، 

ــك إلا  ــعب لا يمل ــم الش ــم معظ ــة وه وطبق

الــيء القليــل، وبالمختــر هنــاك عائلــة 

ــية  ــاة السياس ــور الحي ــت مح ــدة أصبح واح

ــد. ــة الأس ــي عائل ــة وه والاقتصادي

الفســاد  انتــر  الأوضــاع   هــذه  ظــل  في 

والظلــم وانعدمــت العدالــة، وشــعر المواطــن 

الســوري بانتهــاك كرامتــه، وإذلالــه مــن قبــل 

ــورة،  ــن سر الث ــا يكم ــة، هن ــلطة الحاكم الس

ومــن خــال شــعارها »المــوت ولا المذلــة 

ــت  ــة، وليس ــة والكرام ــورة الحري ــت ث »، كان

ــز. ــورة الخب ث

مقارنة بين ثورتين .. الثورة السورية - الثورة الفرنسية 
من حيث أسباب اندلاع كل منهما 

خلف الخلف
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حرمل الفكر والسياسة

     إن الأســئلة التــي تتزاحــم في فكــر الســوريين 

عمومــاً وعــى مختلــف مســتوياتهم والأســباب 

ــوم  ــا إلى الي ــون به ــي يخرج ــتنتاجات الت والاس

ــدور  ــا أو ســطحيتها ت ــداً عــن مــدى عمقه بعي

حــول تأخــر الحــل في الثــورة الســورية، وعــادة 

مــا يتــم التعليل بتــرذم المعارضة والاســتقطاب 

الإيديولوجــي الحــاد لــدى مختلــف الفرقــاء 

ــدي  ــياسي والتناحــر العقائ ــال الس وتدفــق الم

بــن القــوى السياســية، إلا أن عبــارة تملــك 

ألقــاً ســحرياً عنــد تلــك القــوى هــي التــي 

ــاع  ــن في الاجت ــع مختلف ــا الجمي ــق عليه يتف

حولهــا »المــروع الوطنــي«! إذاً مــا هــو هــذا 

المــروع الوطنــي الموحّــد المفــرقّ الــذي لا 

ــان  ــه ولا يتفق ــق ب ــى النط ــان ع ــف اثن يختل

عــى تنفيــذه، وهــل هــو حلــم متخيــل فــرداني 

لــدى كل شــخص أو جماعــة، أم أن هنــاك فعــاً 

مشروعــاً جامعــاً لمختلــف الأفــراد، مــع التأكيــد 

عــى )الأفــراد(، ضمــن إطــار الشــعب الســوري، 

ــن  ــه إلا م ــتمد أهليت ــروع لا يس ــذا م إن هك

خــال كونــه قــد تداعــى الثــوار للمطالبــة بــه 

في المرحلــة العفويــة غــر المخططــة للثــورة، أي 

في بدايتهــا، والتــي تكــون فيهــا الثــورة في قمــة 

شــعبيتها لا رقابــة فيهــا عــى أية شــعارات يمكن 

ــاك  ــل هن ــن ه ــا، ولك ــوت لأجله ــهل الم أن يس

تصنيــف تنــدرج تحتــه الثــورة الســورية تجعــل 

مــن الســهل تأطــر تلــك الشــعارات في مــروع 

أفرزتهــا  محــددة  بقواعــد  والتزامهــا  معــن 

ــخ  ــه أن التاري ــلَّم ب ــن المس ــابقة؟ م ــارب س تج

وأن  نفســها،  تكــرر  أن  يمكــن  لا  والتجــارب 

ــات  ــرز دينامي ــي تف ــا الت ــعوب خصوصيته للش

ثقافتهــا وتعاطيهــا مــع تلــك الثقافــة، إلا أن 

ثــورات التاريــخ الحديــث عمومــاً يمكــن أن 

تنــدرج حســب مشــاريعها إلى ثلاثــة تصنيفــات، 

ــك  وتختلــف الحواضــن والحوامــل لمشــاريع تل

ــا: ــاريع ذاته ــاف المش ــورات باخت الث

التــي  الثــورات  وهــي  تحرريــة:  ثــورات   -

انتفضــت ضــد المحتــل، مثــل ثــورات الشــعوب 

ــن  ــداب ب ــة والانت ــت الوصاي ــت تح ــي كان الت

ويكــون  ســبقهما،  ومــا  العالميتــن  الحربــن 

مــروع تلــك الثــورات واضحــاً وهــو طــرد 

ــري  ــياسي والفك ــل الس ــون الحام ــل، ويك المحت

لتلــك الثــورات مكونــاً مــن نخــب ثقافيــة 

وسياســية وحتــى أهليــة مــن زعــاء ووجــوه في 

البلــد المحتــل، وبذلــك لا تؤثــر طبيعــة المجتمــع 

في شــكل المــروع، والحاضــن الشــعبي لــه 

مكــون مــن مختلــف طبقــات الشــعب التــي لا 

ــة. ــباب مختلف ــل لأس ــود المحت ــل بوج تقب

ــورات انتفضــت  ــة: هــي ث ــورات إيديولوجي - ث

ــت تحمــل  ــة مســتبدة وكان ضــد أنظمــة محلي

مشروعــاً إيديولوجيــاً تــراه الخــاص للدولــة 

والمجتمــع وتســعى لتعميمــه عــى كليهــا مثل 

الثــورة البلشــفية في روســيا والإســامية في إيــران 

والشــيوعية في كوبــا وغيرهــا، وتشــكل النخــب 

ــا الحامــل الســياسي  ــة بتلــك الإيديولوجي المؤمن

ــف  ــون التصني ــورات، ويك ــك الث ــري لتل والفك

نابعــاً مــن الالتــزام الحــرفي بتلــك الإيديولوجيــا، 

ــب  ــف حس ــا فيختل ــعبي له ــن الش ــا الحاض أم

الماديــة  لمصالحــه  الإيديولوجيــا  ملامســة 

ــة. والوجداني

- ثــورات مطلبيــة: هــي الثــورات التــي انطلقت 

انفجــار  أيضــاً ضــد الاســتبداد عــى شــكل 

اجتماعــي يحمــل في صيحاتــه مطالــب محــددة 

تحســن مــن حياتــه وتنهــي الحيــف الــذي 

يتعــرض لــه، وتســعى لخلــق فضــاءات تنمويــة، 

وقــد اتســمت معظمهــا بنزعــات ليبراليــة، مثــل 

ثــورات أوروبــا الغربيــة بمختلــف أشــكالها، 

وقــد شــكلت الطبقــة البرجوازيــة الوطنيــة فيهــا 

حامــاً سياســياً وفكريــاً لاســتقلاليتها الاقتصادية 

عــن الدولــة حينهــا ولطموحهــا في زيــادة تلــك 

ــا في  ــوذ له ــن نف ــال تكوي ــن خ ــتقلالية م الاس

الدولــة وزيــادة نفوذهــا في المجتمــع، وهنــا 

ــم التصنيــف في البعــد والقــرب  تختلــط مفاهي

ــا،  ــاءات فيه ــاح الفض ــبب انفت ــورة بس ــن الث م

ــورة مــن  ويتكــون الحاضــن الشــعبي لتلــك الث

مختلــف البنــى الجمعيــة للمجتمــع والتــي 

مــن الممكــن أن تعيــد الثــورة بناءهــا مــن 

خــال الاصطفــاف خلــف الشــعارات المطلبيــة، 

ــون  ــدة تك ــة جدي ــى جمعي ــوِّن بن ــك تك وبذل

ــس العكــس. ــرد ولي ــن الف مشــتقة م

وطبيعــة الثــورة الســورية في مرحلتهــا العفويــة 

يمكــن أن تضعهــا تحــت التصنيــف الثالــث، 

انطلقــت  أنهــا  الثــورة ورغــم  بدايــة  ففــي 

ــورات  ــة لث ــة مؤهل ــة أهلي ــة مجتمعي ــن بيئ م

إيديولوجيــة، إلا أنهــا سرعــان مــا تعممــت 

عــى مختلــف الجغرافيــا الاجتماعيــة الســورية 

لتغــدو ثــورة مطلبيــة رفــع شــعاراتها التنمويــة 

ــى  ــاءات والبن ــو الانت ــوريون مختلف ــراد س أف

»تنميــة  حريــة  كلــات:  بثــاث  تلخصــت 

ــة« مســاواة  ــة اقتصادي سياســية« كرامــة »تنمي

»تنميــة اجتماعيــة«**، وكان لا بــدّ مــن برنامــج 

ســياسي للثــورة لــي يؤطرهــا ويقودهــا إلى 

تحقيــق شــعاراتها، وكــا أســلفنا فــإن الحامــل 

الســياسي لهــذه الثــورات عــادة مــا يكــون مكوناً 

مــن البرجوازيــة الوطنيــة، إلا أن النظام الســوري 

ــاج  ــاد إنت ــحقها وأع ــة وس ــك الطبق ــرف تل ج

طبقــة برجوازيــة جديــدة مرتبطــة بالدولــة***، 

ــا،  ــى الانفصــال عنه ــادرة ع ــر ق ــا غ ــة له تابع

ورغــم أن النظــام البعثــي اشــراكي الإيديولوجيــا 

تلــك  عــن  الاســتغناء  في  الذريعــة  يمتلــك 

ــره  ــام وتفك ــة النظ ــن أوتوقراطي ــة، ولك الطبق

تلــك  لخلــق  دفعتــه  ســلطةً  ديمومتــه  في 

الطبقــة ليتمكــن مــن إعــادة إنتــاج نفســه 

ــكل  ــام تش ــاب أم ــاً الب ــر مقف ــن أي متغ ضم

طبقــة برجوازيــة وطنيــة لربمــا أفرزتهــا حتميــة 

تاريخيــة مــا. إذاً الثــورة الســورية تفقــد عنــراً 

فيــه  انتفضــت  التــي  مجتمعهــا  في  أساســياً 

مؤهــاً لأن يكــون حامــاً سياســياً لهــا، ناهيــك 

ــاً  ــون حام ــع ليك ــذي تنطّ ــل ال ــن أن البدي ع

للثــورة هــو إمــا نتــاج تــراث ســياسي يزيــد عــن 

ــال  ــل إح ــن أج ــا م ــل فيه ــاً ناض ــن عام الثلاث

»إيديولوجيــة مــا عــى الدولــة ومــن ثــم حلهــا 

ــج  ــاج مجتمــع أهــي مؤدل في المجتمــع«، أو نت

ــي  ــي ينتم ــة الت ــة الجمعي ــن البني ــاً ضم عموم

ــه  ــن، أي أن ــرق أو دي ــة أو ع ــن طائف ــا م إليه

ــورة في  ــداف الث ــن أه ــداداً ع ــد ارت ــل يول حام

الأصــل، وقــد شــهد المجتمــع الســوري عــى 

هــذا الارتــداد وتحولــت ثورتــه مــن ثــورة 

مطلبيــة إلى ثــورات إيديولوجيــة، ولم تعــد ثــورة 

ســوريا بقــدر مــا باتــت صراعــاً عقائديــاً دمويــاً 

ــوريا. ــى أرض س ع

لكــن هــل الثــورة الســورية تنتمــي للتصنيــف 

يعيــش  اليــوم  العــالم  أن  أم  فعــاً؟  الثالــث 

ســياق  إلى  تقــود  جديــدة  أخــرى  مرحلــة 

البرجوازيــة  إن  وتاريخيــا؟ً  بنيويــاً  مختلــف 

كانــت حامــاً ضروريــاً  أوروبــا  الوطنيــة في 

ــة(  ــة )الليبرالي ــا الغربي ــورات أوروب ــاً لث وحتمي

الوحــدة  في  تغــرِ  إفــراز  الأصــل  في  لأنهــا 

الإقطاعيــة  الأوروبيــة  السياســية/الاجتماعية 

في  المواطنــن  مجتمــع  نشــوء  عــن  الناتجــة 

الــدور  عــن  بــدوره  الناتــج  الحــرة  المــدن 

البــارز لدخــول الآلــة إلى الاقتصــاد الأوروبي 

والــذي أفــرز الثــورة الصناعيــة، أي أن الثــورات 

حينهــا نتجــت عــن ظــرف تاريخــي خــاص بهــا، 

واليــوم هنــاك ظــرف تاريخــي جديــد ناتــج عــن 

الــدور البــارز للحاســوب الــذي أدى إلى الثــورة 

الدفــق  هــذا  إلى  أدت  التــي  التكنولوجيــة 

بــن مختلــف  الهائــل والمتبــادل  المعلومــاتي 

الأفــراد، والأفــراد حــراً، في العــالم. والــذي رفــع 

ــة  ــباب، الشريح ــدى الش ــي ل ــوية الوع ــن س م

المؤهلــة لتبنــي الطفــرة التكنولوجيــة، وبــدأت 

الثــورة، ثــورة المجتمــع المــدني.

الثــورة الســورية لا يمكــن درســها في ســياق 

منفصــل عــن مجريــات الأحــداث في العــالم، 

هــي جــزء مــن ثــورة عالميــة ينتفــض فيهــا 

أنحــاء  مختلــف  في  الدولــة  عــى  المجتمــع 

المعمــورة، وتفــرض طبيعــة الدولــة والســلطة في 

كل إطــار جغــرافي طبيعــة الحــراك وخصوصيته، 

كــا تفــرض ســلبيات المعركــة وإيجابياتهــا، 

هــي ثــورة المجتمــع المــدني بمختلــف مفاهيمــه، 

وليــس المفهــوم الأخير لــه باختصــاره بالمنظمات 

ــر  ــاركة أك ــعى لمش ــي تس ــة الت ــر الحكومي غ

ــة  ــر الدول ــن تأث ــف م ــرار وتخفي ــرد في الق للف

ــا  ــر ك ــوم متغ ــو مفه ــل ه ــه، ب ــاشر علي المب

عرفــه د.عزمــي بشــارة في كتابــه »المجتمــع 

المــدني، دراســة نقديــة«، مفهــوم متغــر يجيــب 

عــى أســئلة وحاجــات جديــدة تــأتي في ســياق 

متغــر تاريخيــاً وبنيويــاً، لكنــه بعمومــه يتعلــق 

الاجتماعيــة  السياســية/  الوحــدة  بطبيعــة 

للإطــار الجغــرافي الــذي ينشــط فيــه، ويســعى 

بمختلــف مفاهيمــه إلى التقــدم والتطــور في 

ســياقين رئيســيين »الحريــة والمســاواة«، وبذلــك 

فــإن ثــورة المجتمــع المــدني في ســوريا يجــب أن 

تســعى لأمريــن اثنــن، إنهــاء الاســتبداد وضرب 

البنــى الجمعيــة التقليديــة التــي تذيــب الفــرد 

ــن  ــة. في ح ــة الدول ــعي لدمقرط ــا، أي الس فيه

أن ثــورة المجتمــع المــدني في الولايــات المتحــدة 

أخــذت منحــى آخــر يحاول مــن أن يضيــق دور 

الســوق في الحيــز العــام وعــزل المجتمــع المــدني 

ليــس عــن الدولــة فقــط وإنمــا عــن الاقتصــاد، 

لذلــك انطلقــت عــام 2011 حركــة احتلــوا وول 

ســريت، والتــي ســعت أيضــاً لوضــع نظــم 

سياســية جديــدة في عملهــا تمثــل بالديمقراطيــة 

ــى  ــة، حت ــة التمثيلي ــكان الديمقراطي ــاشرة م المب

ــة  ــة العامــة**** في عملي ــا فرضــت الجمعي أنه

ــرار. ــع الق صن

إن الثــورة الســورية هــي جــزء مــن ثــورة 

عالميــة، ثــورة المجتمــع المــدني عــى الدولــة 

ــباب  ــورة الش ــا، ث ــق صلاحياته ــاعي لتضيي الس

عــى الكهــول، كان لتلــك الثــورة إرهاصاتهــا 

ــراء في  ــا والخ ــة في أوكراني ــورة البرتقالي في الث

إيــران وعضويتهــا في ثــورات الربيــع العــربي 

لاحتجاجــات  محفــزاً  بدورهــا  باتــت  التــي 

والولايــات  وانكلــرا  وإســبانيا  الصــن***** 

المتحــدة والتــي دعــت عــر حركــة »احتلــوا 

ــة فاســتجابت  ــورة العالمي وول ســريت« إلى الث

1500 مدينــة في العــالم وشــهدت مواجهــات 

ــإن  ــك ف ــا، ولذل ــاً في روم ــا عنف ــدة أكثره عدي

هــذا التصنيــف الجديــد للثــورات يظهــر أن 

الســورية لم تفقــد حاملهــا، ولكنهــا  الثــورة 

أقُصيَــت عنــه، الحامــل الســياسي والفكــري 

للثــورة الســورية ليــس طبقــة بعينهــا بــل هــي 

شريحــة عمريــة، النخــب الشــبابية التــي يجــب 

ــداف  ــار الأه ــورة في إط ــروع الث ــد م أن تعي

ــى  ــك البن ــة وتفكي ــاء الديكتاتوري ــة بإنه الثلاث

الجمعيــة التقليديــة، وإعــادة تركيــب بنــى 

أخــرى متمايــزة ناتجــة عــن الأفــراد وليســوا هم 

ــة  ــث لدمقرط ــعي الحثي ــا، والس ــون عنه ناتج

أن  يعــوا تمامــاً  أن  الشــباب  الدولــة، وعــى 

ــاء  ــعى لإطف ــذي يس ــد لأن ال ــم متعم إقصاءه

ــن كل  ــه، ولك ــد بعين ــام الأس ــس نظ ــورة لي الث

ــل  ــم مقاب ــون عــى دوله ــن يخاف ــول الذي الكه

ســوريا  شــباب  يعــي  وعندمــا  مجتمعاتنــا. 

ــط  ــا فق ــم حينه ــوط به ــي المن ــدور التاريخ ال

يمكــن للمــروع الوطنــي الجامــع أن يــرى 

الشــبابي  الســياسي  يــد حاملــه  عــى  النــور 

وحاضنــه المجتمعــي المــدني.

الهوامش:
*اعتمدت المقالة في تحليلها 

بشكل كبير على كتاب الدكتور 

عزمي بشارة »المجتمع المدني، 

دراسة نقدية«

** الشعارات متداخلة في أهدافها 

التنموية فالكرامة على سبيل 

المثال تحتاج تنمية سياسية أيضاً 

لكن التصنيف جاء على الأشد 

تداخلاً بين الشعار والهدف

*** نظام البعث لا يمكن أن 

ينطبق عليه تعريف الدولة إلا في 

حالة احتكار العنف، والمقصود 

بالدولة هنا هي الدولة/ السلطة.

**** الجمعية العامة مفهوم 

سياسي أثيني حيث كانت تتشكل 

من مجموع المواطنين الأثينيين 

)المعترف بهم مواطنون( الذين 

يصوتون في عملية ديمقراطية 

مباشرة، وقد طبقها أعضاء حركة 

»احتلوا وول ستريت« رافضين 

الديمقراطية التمثيلية لحساب 

الديمقراطية المباشرة.

***** الاحتجاجات الصينية 

سميت بثورة الياسمين تيمناً 

بالثورة التونسية.

ث��ورة الش��باب عل��ى الكه��ول... ث��ورة المجتم��ع عل��ى الدول��ة
رعد أطلي

     حــوالي الخمــس ســنوات والشــعب الســوري 

يعــاني مــن ويــات حــرب أذاقتهــم آلام النــزوح 

واللجــوء والجــوع والحصــار والخــراب والمــوت 

بكافــة أشــكاله، خمــس ســنوات ولم يستشــعروا 

بارقــة أمــل بقــرب الخــاص.

ومــن بعيــد جــاءت زيــارة يوســف بــن علــوي 

لتمنــح  لدمشــق  العــاني  الخارجيــة  وزيــر 

ــاء  ــرب انته ــل بق الســوريين شــعوراً بوجــود أم

معاناتهــم. فلــاذا نجحــت عــان في منــح 

الســوريين هــذا الشــعور في حــن فشــلت الأمــم 

المتحــدة ودول إقليميــة ودوليــة بذلــك؟!

ســلطنة عــان تلــك الدولــة التــي يــرب فيهــا 

ــن  ــش ب ــي، والتعاي ــامح المذهب ــل في التس المث

كافــة الطوائــف، ويرجــع المراقبــون ذلــك كــون 

ــس المذهــب  ــم في الســلطنة لي المذهــب الحاك

الســني ولا المذهــب الشــيعي، وخصوصــاً في 

ظــلّ الشــحن الطائفــي الــذي تشــهده المنطقــة 

ــم،  ــو الحاك ــاضي ه ــب الإب ــا المذه ــراً إنم مؤخ

ويشــهد لــه إنصافــه بــن جميــع المواطنــن، 

ــب  ــن المذاه ــع ب ــورة تجم ــة الخاب ــا ولاي فمث

الإباضيــة والســنية والشــيعة وكلهــم تحــت 

مظلــة الإســام، لا حقــد ولا شــحناء بينهــم، 

ــلطنة. ــدن الس ــة م ــى كاف ــم ع ــذا يعم وه

ــي  ــراع الطائف ــارج ال ــان خ ــر ع ــك تعت لذل

الســني الشــيعي، وهــذا مــا أهلهّــا لانتهــاج 

الدبلوماســية الناعمــة في المنطقــة وإقامتهــا 

ــة  ــا القوي ــد بــن علاقته ــوازن دبلومــاسي فري لت

مــع إيــران ومــع محيطهــا الخليجــي في الوقــت 

ــه.  ذات

ــان  ــلطنة ع ــة في س ــة الخارجي ــز السياس تتمي

بالحياديــة عــى المســتوى الــدولي، مــا وفــر لها 

المنــاخ الملائــم للبنــاء والتطويــر عــى المســتوى 

بالفعــل،  بذلــك  نجحــت  وقــد  الداخــي 

الســلطان  الســلطنة بقيــادة  ابتعــدت  فقــد 

ــرات السياســية  ــن المهات ــن ســعيد ع ــوس ب قاب

والصراعــات والتكتــات مــا أهلهــا لتلعــب 

دور صلــة الوصــل بــن المتخاصمــن، ورجــل 

ــر مــن  ــن المتحاربــن وحققــت الكث الإطفــاء ب

ــة  ــة ودولي ــات إقليمي ــدة ملف ــات في ع النجاح

ــال: ــبيل المث ــى س ــا ع ومنه

البريطانيــن  البحــارة  إطــاق  نجاحهــا في   1-

الذيــن ألقــت عليهــم طهــران القبــض عــام 

.2007

-2 الإفــراج عــن ثلاثــة أمريكيــن اعتقلــوا في 

طهــران بتهمــة التجســس لصالــح واشــنطن 

عــام 2011.

وتخفيــف  الأوضــاع،  ضبــط  في  نجاحهــا   3-

الاقتتــال  حــد  إلى  وصــل  الــذي  الاحتقــان 

الطائفــي في مدينــة غردايــة الجزائريــة بــن 

ــرب  ــن الع ــاضي(، وب ــم الإب ــغ )مذهبه الأمازي

المالــي(. )مذهبهــم 

-4 الســلطان قابــوس يعتــر العــراب الحقيقــي 

الأمريــي، حيــث  الإيــراني  النــووي  للاتفــاق 

اســتضافت مســقط عــدة اجتماعــات سريــة 

بدايــة، ومــن ثــم علنيــة بــن الدبلوماســيين 

الأمريــكان والإيرانيــن.

الإيــراني  الــراع  عــن  الســلطنة  تحييــد   5-

ــك  ــن، وذل ــى أرض اليم ــاري ع ــعودي الج الس

بحفاظهــا بشــكل ملفــت ومحــر عــى علاقــات 

ــن  ــة، فم ــراف المتحارب ــائر الأط ــع س ــزة م ممي

جهــة فالرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور 

هــادي يديــن لعُــان في إخراجــه مــن الحصــار 

الــذي فــرض عليــه في صنعــاء ونقله عبر مســقط 

ــة  ــاض، ومــن جه إلى العاصمــة الســعودية الري

أخــرى تعتــر عــان الدولــة الخليجيــة الوحيــدة 

التــي لم تغلــق ســفارتها في صنعــاء بعــد ســيطرة 

ــن  ــر م ــل وأك ــا ب ــن عليه ــه الحوثي ــار الل أنص

ــى  ــات الجرح ــوم مئ ــتقبل الي ــان تس ــك عُ ذل

ــا  ــذا م ــاج، وه ــون الع ــن يتلق ــن الذي الحوثي

أهلهــا لتكــون صلــة الوصــل بــن كافــة الأطراف 

المتحاربــة، وتجــىّ ذلــك في نجاحهــا في تســليم 

جثــان الطيــار المغــربي الــذي أســقطت طائرتــه 

ــن. ــه الحوثي في صعــدة معقــل أنصــار الل

ومــا ســبق نكتشــف أن التحــرك العــاني كلمة 

ــال  ــل، وخ ــوج في الح ــتخدمة للول ــر المس ال

ــورية كان  ــة الس ــن الأزم ــس م ــنوات الخم الس

تجــاه  الأول  المعلــن  العــاني  التحــرك  هــذا 

دمشــق، ومــا ســبقه مــن حــراك دبلومــاسي 

في موســكو يعنــي أن برمجــة الحــل للأزمــة 

الســورية قــد تــم وضعــه دوليــا،ً وحــان وقــت 

إدخــال كلمــة الــر للولــوج إلى برنامــج الحــل، 

ــاني  ــة الع ــر الخارجي ــارة وزي ــت زي ــا كان وهن

ــا أتى  بــن علــوي المعلنــة إلى دمشــق، ومــن هن

ــم. ــاء أزمته ــرب انته ــوريين بق ــاؤل الس تف

وللتاريخ بقية...

التحرك العماني.. كلمة السر للحل في سورية..؟!
ريزان حدو
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نقطة أول السطر
       هــي الجــزء الشــالي الشرقــي مــن 

ســورية الحديثــة، مــا بعــد نهــر الفــرات، 

والماديــة  البشريــة  بمواردهــا  الغنيــة 

ــاد  ــدت الاقتص ــا رف ــي طالم ــة، والت والمائي

ــح  ــن القم ــه م ــكل احتياجات ــوري ب الس

والقطــن واللحــوم والألبــان. إنهــا مكتفيــة 

وقــادرة  الاقتصاديــة،  بالمعايــر  ذاتيــاً 

عــى أن تعتمــد عــى هــذه المــوارد لــي 

تحــدث تنميــة حقيقيــة إذا مــا نظرنــا إلى 

الفــرة التــي حكــم فيهــا حــزب البعــث، 

ــا  أو لنقــل حكــم آل الاســد اذا مــا توخين

ــر.  ــة في التعب الدق

ــا  ومــن ناحيــة اقتصاديــة صرفــة، إذا م

ــاً،  توفــرت هــذه المقومــات المذكــورة آنف

فإنهــا تشــكل أساســاً متينــاً لرفــع مســتوى 

المعيشــة ورفــع درجــة التنميــة الزراعيــة، 

ومــا يتبعهــا مــن الصناعــات التــي تشــكل 

رافــداً لتشــغيل القــوى العاملــة، التــي 

بدورهــا تزيــد مــن تطــور باقــي الجوانــب 

ــة  ــة الحيواني ــة الأخــرى، كالتربي الاقتصادي

ومــا ينتــج عنهــا مــن صناعــات تحويليــة 

ــك.  ــة أخــرى، وهكــذا دوالي غذائي

لا يوجــد في الاقتصــادات الحديثــة شيء 

ــط  ــة فق ــط، ولا صناع ــة فق ــمه زراع اس

تخــدم مجالهــا الــرف. بــل هــذه تجارب 

بعيــداً  البلــدان التــي قطعــت شــوطاً 

الحيــواني  القطــاع  وتنميــة  الزراعــة  في 

ــدا  ــة بحجــم هولان ــث أصبحــت دول بحي

أو الدانمــارك، مــن الــدول المتطــورة في 

مجــالي الزراعــة والتربيــة الحيوانيــة ثانيــاً، 

ليؤســس هــذان الجانبــان لبقيــة قطاعات 

ــدان . ــذه البل ــي له ــاد الوطن الاقتص

لمــا  أو  عليــه،  ماكانــت  عــى  وعــوداً   

ــا  ــه هــذه القطاعــات في جزيرتن ــت إلي آل

الســورية خــال نصــف قــرن!؟ ومــع 

ــروي ٦٠٠  ــذي ي ــرات ال ــد الف ــود س وج

الزراعيــة  الأراضي  مــن  هكتــار  الــف 

ان  إلا  الرائــد،  المــروع  في  الخصبــة 

الواقــع، كان مــن سيء إلى أســوأ، منــذ 

ــق  ــة تطبي ــرات، وبداي ــد الف ــيس س تأس

ــة  ــت الكارث ــي كان ــة الت ــة الزراعي الخط

الاقتصاديــة عــى المنطقــة برمتهــا، حيــث 

ــروع،  ــى الم ــن ع ــض المعلق ــق بع اطل

أنــه مقــرة الاقتصــاد الســوري، وهــذا كان 

حقيقــة. 

ــرات،  ــوض الف ــرز في ح ــة ال ــت زراع كان

ــي  ــج الفشــل لهــذه الخطــة، الت أولى نتائ

حولــت هــذه الأراضي إلى أراضٍ ســبخة 

ومالحــة غــر صالحــة لزراعــة أي شيء 

وإلى الان. ثــم زراعــة أشــجار الحــور التــي 

أدت إلى نفــس النتيجــة، إضافــة إلى ســوء 

التصريــف في كثــر مــن مناطــق المــروع 

ــى  ــة، حت ــة ترابي ــذه الأقني ــبب أن ه بس

أصبحــت المدينــة المبنيــة أصــاً فــوق 

طبقــة رمليــة، وفي سريــر النهــر تعــوم 

لأنهــا محاطــة  المــاء  مــن  بحــر  عــى 

ــذه.  ــف ه ــة التصري بأقني

بعــد أربعــن عامــاً مــن حكــم آل الأســد، 

بقيــت مناطــق الجزيــرة الســورية تســمى 

مناطــق نائيــة!!! أي أنهــا تفتقــر لأيــة 

ــت، كان  ــس الوق ــدة، وفي نف ــوارد وبعي م

ــة يســمونها  ــه الأمني أزلام النظــام وأجهزت

الخليــج في ســورية، كنايــة عــن غناهــا 

ــت  ــج. نعــم كان ــدان الخلي ــا ببل ومقارنته

في الواقــع كذلــك، غنيــة ولكــن ليــس 

لأهلهــا، بــل لمــن قــدم اليهــا لينهبهــا بــا 

ــب ولا حســيب وأبناؤهــا  ــا رقي ــود، ب قي

عــن  يبحثــون  العمــل  عــن  عاطلــون 

لقمــة العيــش في لبنــان ودمشــق وحلــب 

ــن!!  ــن الأماك ــا م وغيره

كان بنــاء معمــي الســكر في الرقــة وديــر 

الــزور، هــا كل مــا قدمــه حكــم آل 

الاســد لمنطقــة الجزيــرة لتنميتهــا، ولم 

يكــن ذلــك رغبــة منهــم، بــل فرضتــه 

يخــص  مــا  كل  أمــا  الزراعــة،  ظــروف 

ــت في  ــان بقي ــوب والأقط ــات الحب صناع

حلــب وغيرهــا مــن المناطــق. لم يكــن 

ــة قاعــدة  ــداً، انشــاء أي ــة النظــام أب في ني

تســتوعب  تنمويــة  أو خطــة  صناعيــة 

ــادة الســكانية في المنطقــة، ولا حتــى  الزي

مواكبــة هــذه الزيــادة والتأســيس لهــا 

ــد  ــات والمعاه ــيس الجامع ــا بتأس تعليمي

لرفــع المســتوى التعليمــي في الجزيــرة إلا 

بفتــح بعــض الكليــات مؤخــراً، وبالنتيجــة 

هائلــة  بأعــداد  ترفــل  المنطقــة  تــرك 

مــن الأميــن والعاطلــن عــن العمــل، 

ــة  ــوا المنطق ــد دعم ــم، أي آل الأس ولكنه

ببنــاء الجوامــع والبنــاء الــذي يعرفــه 

أهــل الرقــة في مقــرة أويــس القــرني، 

في  للتشــييع  مركــز  إلى  تحــول  الــذي 

الرقــة وريفهــا، وكان هــذا المركــز الدينــي 

ــد آل  الطائفــي، أحــد أهــم منجــزات عه

ــول  ــا يق ــان حالن ــة، ولس ــد في التنمي الأس

علينــا  ماجنــاه  داعــش: هــذا  بوجــود 

ــد !!! ــى اح ــا ع ــا جنين ــد، وم الأس

دون  يقــول،  أن  لاقتصــادي  يمكــن  لا 

بلــد  أي  بإمــكان  المســتدامة،  التنميــة 

ــا  ــا آخــر م ــه. إنه ــن تخلف أن ينهــض م

لــه علــم الاقتصــاد الحديــث،  توصــل 

ــدول،  ــن ال ــد م ــه العدي ــا فعلت ــذا م وه

وضعــت  حيــث  القــارات.  جميــع  في 

خططــاً للتطويــر تشــمل جميــع جوانــب 

حيــاة المجتمــع، ابتــداءً بالمــوارد البشريــة 

بالســياحة  وانتهــاء  والبيئيــة،  والماديــة 

ــن  ــل م ــا جع ــاه والأجــواء، وهــذا م والمي

اقتصاديــة،  معجــزات  البلــدان  بعــض 

حققــت خلالهــا قفــزات، نقلــت المجتمــع 

ــا أحــد هــذه  ــال، وتركي ــال إلى ح ــن ح م

ــة  ــا الجنوبي ــن كوري ــداك ع ــاذج، ع الن

الآســيوية  الســبعة  والنمــور  وماليزيــا 

والأمثلــة كثــرة.  

الحســكة  لمحافظــة  حــدث  مــا  أمّــا 

وريفهــا، فهــو ليــس أقــل مــن جريمــة 

بحــق الإنســانية، جريمــة جعلــت مــن 

للفشــل  فريــداً  أنموذجــاً  المحافظــة 

ــي  ــة الت ــك المدين ــا، تل ــام فيه ــذا النظ له

حقــول  فيهــا  عينيــك  عــن  تغيــب  لا 

تــم  النتيجــة  وفي  المذهبــة،  القمــح 

ــم  ــد قس ــد تشري ــا إلى ح ــا وإفقاره نهبه

ــة  ــن لقم ــث ع ــبابها للبح ــن ش ــر م كب

ــل  ــرة، ب ــة فق ــس لأن المنطق ــش. لي العي

ــكل  ــة بش ــاه الجوفي ــتنزاف للمي لأن الاس

غــر مــدروس، حولهــا إلى منطقــة جافــة، 

ــاد  ــن فس ــداك ع ــة، ع ــبه صحراوي أو ش

أســلوب  واعتمادهــم  فيهــا  المســؤولين 

ــو  ــا ول النهــب دون التعويــض عــى أهله

بالقــدر اليســر مــن الاهتــام بهــا. 

ــاً،  ــاً اقتصادي ــر يوم ــام يفك ــن النظ لم يك

ولكنــه أفلــح في التفكــر نهبــاً، وهــذا 

الأســلوب بــرر لــه تســمية الجزيــرة بــكل 

ــا  ــم كل م ــة. ورغ ــة نائي ــا، منطق خيراته

ــب  ــن تخري ــرة م حــدث ويحــدث للجزي

ــنوات  ــس س ــال خم ــر خ ــب وتدم ونه

ــرزق  ــدر ال ــت مص ــا زال ــرب، م ــن الح م

ــن القمــح والقطــن واللحــوم  الاســاسي م

ــا  ــوري بم ــعب الس ــا وللش ــط لأهله والنف

فيهــا القســم المؤيــد. حفــظ اللــه جزيرتنــا 

ــل . ــتقبل أفض ــبابها لمس ــا وش بأهله

الجزيرة السورية
د. عبد القادر العلي

      » إننــي أحمــل النظــام مســؤولية مــا يحــدث، كونــه 

لم يتحــلَ بالحكمــة اللازمــة لمنــع شــال الــدم هــذا ».

مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم 

مطران أبرشية حلب للسريان الأورثوذكس

آخر تصريح له على الـ بي.بي.سي العربية

والمدويــة  المتألمــة  الصرخــة  هــذه  كشــفت        

والجريئــة، التــي أطلقهــا نيافــة المطــران المســكوني، 

مــار غريغوريــوس يوحنــا ابراهيــم، مســؤولية هــذا 

النظــام عــن كل جرائــم الحــرب التــي شــهدتها الســاحة 

الســورية، مســتبقاً الجميــع بإدانــة هــذا النظــام وحربــه 

هــي  المدويــة  الصرخــة  هــذه  تكــن  ولم  الطائفيــة. 

وحدهــا التــي تديــن حــرب النظــام الطائفيــة، بــل احتوى 

هــذا التصريــح رفــع شــعار دولــة المواطنــة، وهو الشــعار 

ــه الــذي رفعــه نيافتــه في مؤتمــر طهــران للمعارضــة  ذات

المدجنــة، وهــو مــا لم يعجــب النظــام حيــث كانــت 

ــا  ــي طرحه ــة، الت ــاط الأربع ــق، ذات النق خارطــة الطري

المطــران يوحنــا إبراهيــم في ذاك المؤتمــر، كحــل ســياسي. 

ــران  ــذه للمط ــة ه ــف الوطني ــام المواق ــل النظ لم يتحم

ــه. ــى خطف ــل ع ــم فعم ــا إبراهي يوحن

   كشــف نيافتــه بشــكل مســبق بــأن النظــام يذهــب إلى 

المجهــول، وإلى مغامــرة لــن توصــل البلــد إلا إلى الدمــار، 

ولقــد كان ذا بعــد نظــر، حيــث تكشــفت الأيــام بــأن هذا 

النظــام قــد أوصــل البلــد فعــاً إلى ذلــك. بدايــة المغامــرة 

كانــت رضوخــه إلى أجهزتــه الأمنيــة التــي اعتقــدت بأنهــا 

ــه  ــة ل ــف، مزين ــع والعس ــعب بالقم ــزم الش ــوف ته س

وللكثيريــن، بــأن الحــل ممكــن أن يكــون شــبيهاً بحلــول 

نهايــة ســبعينات القــرن المنــرم وبدايــة ثمانيناتــه، 

ــا أحــد.  ــدن دون أن يتحــدث عنه ــر الم ــم تدم ــث ت حي

ــرور  ــت بم ــي ترهل ــذه، الت ــة ه ــزة الأمني ــيت الأجه نس

ــن  ــن الزم ــرن م ــع ق ــن رب ــر م ــاك أك ــأن هن ــنين، ب الس

مــا بــن الحقبتــن الزمنتــن، ومــع هــذه الفــرة الزمنيــة 

كان هنــاك شيء اســمه الثــورة التقنيــة التــي تنقــل 

ــالم  ــدث في الع ــا يح ــى م ــان ع ــح الأذه ــة، وتفت المعلوم

ــوي  ــولي والعف ــي الهي ــن الوع ــوع م ــق ن ــة، لتخل قاطب

ــدى الجماهــر. ل

   مــع انكشــاف عــدم وجــود الجيــش، وانفــراط عقــده 

ــف  ــاً وص ــن، ضباط ــعب والوط ــن للش ــقاق الموال بانش

ضبــاط وجنــوداً، ليبقــى فقــط فيــه مــن كان ولاؤه 

ــب  ــن كتائ ــارة ع ــت عب ــي كان ــة، والت ــام والطائف للنظ

وشــبيحتها  الكتائــب  هــذه  فشــلت  ولقــد  متفرقــة. 

ــد  ــا إلى المزي ــورة الشــعب الســوري، مــا دفعه بقمــع ث

ــدم اســتماعه إلى  ــي، وع ــرة والتشــنج الطائف ــن المغام م

المبــادرات الوطنيــة التــي طرحتهــا القــوى الديموقراطيــة، 

بــل كان الصــوت الوحيــد الــذي اســتمع لــه، هــو صــوت 

التطــرف الشــيعوي الإيــراني، حيــث زينــوا لــه الاســتنجاد 

بالآخــر، المتشــنج طائفيــاً، بأنــه ســيهزم الشــعب، فــكان 

التدخــل الإيــراني، بحرســه الثــوري، وحالشــه اللبنــاني 

والعراقــي، والمليشــيات العراقية والباكســتانية والأفغانية، 

ــة  ــول الكارث ــى ه ــتيقظ ع ــاة، وليس ــبة النج ــه خش بأن

التــي جــر نفســه إليهــا، حيــث أصبــح التحكــم الإيــراني 

بمفاصــل الحكــم في ســورية طاغيــاً، حيــث دفعــت 

ــل  ــا، إلى تحوي ــي ارتكبوه ــازر الت ــة بالمج ــوى الإيراني الق

الــراع مــن صراع وطنــي إلى صراع طائفــي، وانطلقــت 

ــة  ــات ديني ــام لمقام ــات إنتق ــة عملي التفســرات الطائفي

ــام. ــل إلى 1400 ع ــي يص ــا التاريخ عمره

   هــذه المغامــرة أدت إلى دفــع إيــران إلى تدمــر المــدن 

الســورية، حمــص وريفهــا، دمشــق وريفهــا، حلــب 

وريفهــا، حــاة وريفهــا، ادلــب وريفهــا، فقــط الســاحل 

كان الوحيــد الــذي نجــا مــن الدمــار، ولكنــه كان يوميــاً 

يخــر العــرات مــن أبنــاء الســاحل، والــذي دفــع 

ــذا الوضــع. ــن ه ــل م ــالي إلى التملم ــن الأه ــد م العدي

   جــاءت معركــة الزبــداني ومضايــا، وعــدم قــدرة حــزب 

ــل  ــا، لا ب ــار فيه ــى الانتص ــام ع ــن والنظ ــه والإيراني الل

كانــت نتيجــة القتــال هــي هزيمــة نكــراء، حيــث كانــت 

ــي، إلى  ــكل يوم ــل، وبش ــون تنق ــراء الل ــت الصف التوابي

ــع  ــا دف ــرات، م ــان، بالع ــن لبن ــيعية م ــق الش المناط

بالإيرانيــن إلى محاولــة يائســة، لخــداع الثــوار المقاتلــن 

وحــاول  مــرات،  عــدة  فشــلت  بهدنــة  الزبــداني،  في 

ــا  ــفير، م ــة ترانس ــراء عملي ــون إج ــا الإيراني ــن خلاله م

ــا،  ــا الفوع ــالي كفري ــا، وأه ــداني – مضاي ــالي الزب ــن أه ب

لتشــكيل كوريــدور شــيعوي ملاصــق للبقــاع اللبنــاني ذي 

ــيعية. ــة الش الأغلبي

  دفــع النظــام بمغامرتــه، للتمســك بالســلطة، رافضــاً كل 

الحلــول، إلى لعــب ورقــة الإرهــاب، فكانــت ورقــة داعش 

ــة، واحتلالهــا جــزءاً هامــاً مــن العــراق وســورية  العراقي

ــرة  ــذه الظاه ــت ه ــح خلق ــه. صحي ــة الل ــت حماي تح

معادلــة سياســية: الأنظمــة الاســتبدادية الطائفيــة أو 

الإرهــاب الداعــي، ولكــن هــذه المعادلــة كانــت لصغــار 

بــكل  الســوري  الشــعب  كل  تحــول  لأنهــا  العقــول، 

مكوناتــه إلى إرهــاب، والحقيقــة أن دويــات البعــث، في 

ــذي  ــداد، ال ــي في بغ ــام الطائف ــورية، والنظ ــراق وس الع

ــى  ــة ع ــاب الدول ــوا إره ــن مارس ــم م ــث، ه ورث البع

ــعب. الش

  انتهكــت الحــدود الســورية البريــة والجويــة والبحريــة، 

بغبائــه  الأســد  أراد  الإيــراني،  الحــل  فشــل  ونتيجــة 

الســياسي أن يدفــع المغامــرة إلى بعدهــا الأخــر، بعــد أن 

ــة  ــراني وفي نهاي ــرة إلى الإي ــة المغام ــد في بداي ــن البل ره

ــن  ــد م ــد تزي ــي ق ــية، الت ــرة الروس ــرة، إلى المغام المغام

وزراء  رئيــس  مديفيديــف،  كان  ولقــد  البلــد،  دمــار 

روســيا، البيــدق في يــد بوتــن، صريحــاً بقولــه »في حربنــا 

ــل عــن  ــع عــن نظــام الأســد، ب في ســورية نحــن لا نداف

مصالحنــا القوميــة والاقتصاديــة«. مــن هنــا فــإن نهايــة 

المغامــرة الأســدية ســتنتهي بالاحتــال الــروسي لســورية، 

ــه  ــة للأســد ولحلفائ ــال ســيكون نهاي ولكــن هــذا الاحت

ــن.  ــن روس وإيراني م

ــرة  ــة مغام ــروسي عــى ســورية هــو نهاي إن العــدوان ال

الأســد، الــذي لم يعــرف كيــف يتصالــح مــع شــعبه ومنــذ 

بدايــة الثــورة، وينقــذ البلــد مــن الدمــار والتدمــر.

التـدميـ��رية المغـ��امرة  ونهـ��اية  الأس��د 
بهنان يامين

ــوريا  ــح، س ــذا المصطل ــرع ه ــن اخ ــن كان أول م ــت أدري م لس

ــم..  ــوقاً لأعل ــغوفاً ولا متش ــت ش ــي.. ولس ــاذا يعن ــدة، ولا م المفي

فهــو بالتأكيــد مصطلــح يفتقــر إلى الــذكاء والمعنــى العميــق.. لكــن 

المظنــون بــه أن روســيا والــروس الجــدد ســاهموا في نحتــه كمشــتق 

ــة في  ــذاً وحماس ــداولاً أو تحبي ــاً أو ت ــا اختراع ــياسي، إم ــوي س لغ

ــه.. ــي.. عــى بلاهت ــح الغب ــذا المصطل ــج التجــاري له التروي

الــذي يعنينــي أكــر في هــذا المقــام هــو مصطلــح روســيا الضــارة.. 

وهــو شــقيقه التــوأم، وأخــوه بالمشــاكلة والطبــاق اللغويــن.. 

والمشــكلة في روســيا الضــارة، لمــن لم يســمع بروســيا الضــارة )ولمــن 

لا يعــرف روســيا المعرفــة اليقينيــة الوثـــقى(، أنهــا الــيء الوحيــد 

في هــذا الكــون الــذي يــر نفســه دون غــره، بــل أكــر مــا يــر 

غــره.. فروســيا المســيحية الارثوذوكســية في عهــد القيــاصرة كانــت 

تحســد الغــرب الأوروبي، حفــدة الصليبيــن، وســالة كل الحماقــات 

تحســده  القديــم..  العــالم  أنتجهــا  التــي  الروحيــة  والنفايــات 

ــرر«  ــة« و«ال ــه »الهداي ــى ل ــه، وتتمن ــت نفس ــره في الوق وتحتق

في وقــت واحــد.. لا لأنهــم رومــان بنــاة كنيســة بطــرس الحــواري 

ــون  ــك يصطف ــم كاثولي ــون، ولا لأنه ــم صليبي ــدهم، ولا لأنه تحس

خلــف يســوع )أو مــن ينــوب عنــه مــن البابــاوات( في كل حروبــه 

ضــد »الشريــر« أو الشــيطان، بــل لأن الفكــرة المتقــدة والعبقريــة 

التــي انقدحــت في العقــل الــروسي لم يعرفهــا الغــرب، ولا كان 

ــت  ــي تلبس ــرة الت ــذه الفك ــا.. ه ــة به ــة اعتقادي ــابق معرف ــه س ل

روســيا )كــا تتلبــس الشــياطين الخنازيــرَ، عــى رأي ديستويفســي( 

هــي التــي ســتقود خطاهــا في القــرن التاســع عــر )قــرن بطــرس 

الأكــر( والعشريــن )قــرن ســتالين الضــار لنفســه ولشــعبه( والواحد 

والعشريــن )قــرن بوتــن(..   

 قليلــون اليــوم مــن يتباهــون بأمراضهــم.. وأقــل منهــم مــن 

بخبثهــم وخســتهم، ويعدونهــا تســتوجب  افتخــاراً  يلتمســون 

ــت  ــد زال ــوالم ق ــارات وع ــك دولاً وحض ــح. إن هنال ــراء والمدي الإط

وانتهــت )وهــي ترفــض رفضــاً قاطعــاً فكــرة أنهــا زالــت ولمــا 

ــا  ــض آثاره ــتبقي بع ــى أن تس ــر ع ــود(، وت ــن وج ــا م ــد له يع

الزائلــة كشــاهدٍ عــى وجودهــا.. لا لتســخر مــن النــاس والحيــاة، 

ــن  ــوع م ــك الن ــب بذل ــا ترغ ــل لأنه ــها.. ب ــن نفس ــخر م ولا لتس

الذهــاب إلى الطبيــب للاســتقصاء والشــكوى عــن مــرض موهــوم 

ــب  ــن للطبي ــن لنبره ــيء، ولك ــه.. لا ل ــود ل ــا لا وج ــرع فين مخ

ــه، ولســنا ممــن يؤمــن  ــر من ــه وأك ــا نؤمــن بالطــب ربمــا مثل أنن

ــأل  ــس؟ لنس ــث نف ــذا شر وخب ــل في ه ــات.. ه ــل والخراف بالدج

بوتــن وخامنئــي وبشــار الأســد والجــرالات المحيطــن بهــم هــذا 

الســؤال، ثــم لنقــرر بعدهــا: هــل هــم أقــل مــن كــورش العظيــم 

أم أكــر ترفعــاً وعظمــة منــه..؟ وهــل نحــن نضــارع هيبــة بطــرس 

ــا..؟ ــا ونتحداه ــر أم نفوقه الأك

ــا أشرار،  ــي والأســد، بأنن ــن وخامنئ ــراف، نحــن بوت لا مجــال للاع

ــق،  ــذي لا يلي ــتخذاء ال ــف والاس ــن الضع ــوع م ــراف ن ــإن الاع ف

ــكان  ــوريين؟ للأمري ــرف..؟ للس ــن نع ــرى: لم ــة أخ ــن ناحي ــم م ث

المتحــدة  الأمــم  لهيئــة  والخليجيــن..؟  للأتــراك  والأوربيــن..؟ 

ومجلــس الأمــن..؟ أكــر مــن نصــف شــعوب الأرض اليــوم لا تجــد 

مــن الاحــرام ولا يقــدم لهــا أكــر مــا تجــده الشــمبانزي الهائمــة 

ــة  ــوق الإنســان المكبل ــق حق ــولا مواثي ــا )ل ــدم له ــات ويق في الغاب

ــر  ــطِ مالقي ــا لم تع ــه، لكنه ــه لل ــت مالل ــي أعط ــة، والت واللعين

لقيــر(.. إلا إن الاعــراف لأمثــال هــؤلاء يشــبه الذهــاب إلى كاهــن 

كنيســة للاعــراف بالخطايــا أمامــه وأنــت تستشــعر روائــح الخطايــا 

التــي تطفــو عــى ســطح روح ذلــك الكاهــن ونفســه كــا تطفــو 

القــاذورات.. فلــاذا الاعــراف إذن..؟ إنــك حــن تنــادي الشــيطان: 

يــا شــيطان.. فأنــت بذلــك توقعــه في الحــرة.. فهــل أنــت تناديــه أم 

ــأن الحــرة هــي رأس الفضائــل  تشــتمه..؟ ألا فليعلمــن الجميــع ب

ــا(  ــس يوحن ــا القدي ــاء في رؤي ــبما ج ــا )حس ــالم، وأنه ــذا الع في ه

ــر  ــع ســيف قي ــا أن نرف ــد قررن ــاردة.. ولق ــرة.. لا حــارة ولا ب فات

ــس  ــا، وأن نؤس ــس يوحن ــه القدي ــر في وج ــدي المنتظ ــيف المه وس

أحلامــاً وأحلافــاً فاتــرة.. لا حــارة ولا بــاردة.. وبالمناســبة، فــإن كثــراً 

ــى  ــي ع ــالم أو ه ــذا الع ــة في ه ــرات المنقرض ــل الح ــن فصائ م

ــوم  ــاً يق ــد حلف ــالم الغ ــس لع ــتطيع أن تؤس ــراض تس ــك الانق وش

عــى نفــس المبــادئ دون أن يعترضهــا أحــد، ودون أن يشــتكي منهــا 

أحــد.. فلــاذا تكــر الشــكوى منــا ويســتعر هــذا الضجيــج حولنــا 

ــذات..؟ نحــن بال

سوريا المفيدة..
 وروسيا الضارة

معبد الحسون



السنة الثانية / العدد السابع والعشرون / 01 تشرين الثاني 122015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الثقافة

     الرقّــةُ المــكان، نــونُ النّهــى... ونحــن هنــاك 

عــى  الوقــت  حصــصَ  نــوزعّ  اللامــكان،  في 

ــر في  ــب الصّ ــرغ حقائ ــار، نف ــب والانتظ الترقّ

غــرفٍ تضيــق بنــا، ونــرك حقائبنــا خلــف البــاب 

ــاب. ــى درب الإي ــأتي ع ــة ت لتلويح

الرقّــة المــكان، ونحــن في اللامــكان.... ننبــت 

ــامٍ لا  ــب في زح ــتٌ لنغي ــا وق ــل، يأخذن كالحرم

ــفّ في  ــم نج ــا، ث ــرٍ لا يميّزن ــو بمط ــبهنا، نزه يش

فرجــة شــمسٍ طارئــة بــن غيمتــن، نؤجّلنــا 

ــن  ــة م ــا، لحص ــا ونعرفه ــة تعرفن ــم قادم لمواس

الوقــت في جيــوب المــكان، ليــدٍ ســتجمعنا، 

وحضــنٍ نميّــزه برائحــة القمــح والشــاي والألفة!

أن نكــون هنــاك حيــث لا شيء يشــبهنا، وجــعٌ 

يفتــح بــاب الحنــن ويوصــد نوافــذ الفــرح 

ســنعود؛  يومــاً...  ســنعود  لكنّنــا  الحقيقــي، 

لأنّ الرقّــة تحتاجنــا ليســتقيم التعريــف، لأنّ 

الرّقــة تحتاجنــا لنمســح الغبــار عــن تفاصيلهــا 

ــة، لنزيــل عــن اليومــي والهامــي ســواد  الملوّن

ــتزول. ــدّ س ــي لا ب ــة الت اللحظ

كنــت أفكّــر بهــذا الشــتات الــذي نعيشــه، 

عــن الوجــع الــذي يجرّبنــا، عــن مــوتٍ يتفنــن 

باخــراع أســبابه، عــن الخــوف والقلــق اليومــي، 

عــن الحــرب التــي تــدور في عظامنــا، عــن 

عــن  والأسر،  والخطــف  والتعذيــب  القتــل 

الجــوع والمــرض والجهــل، عــن المــوت والحنــن 

ــف! المزيّ

لســنواتٍ وأنــا أمتهــن الحنــن، أمــرنّ الذاكــرة كي 

ــس  ــيان، أتحس ــدأ النس ــا ص ــب مفاصله لا يصي

ــي  ــن أمّ ــمّ حض ــة، أش ــوتي في الكلم ــح إخ ملام

في ســياقات لغويـّـة، ألمــس بــؤس المدينــة في 

ــن كاذب! ــن حن ــد ع قصائ

كيف للحنين أن يكون مزيفّاً وكاذبا؟ً 

عندمــا نتمنــى الرجــوع إلى الــوراء لنعيــش 

ــاً، ويغيــب عــن  ــات جمي ــه الوقــت فب ماغربل

ــاضي  ــك الم ــا ذل ــة ضحاي ــا في النهاي ــا أنن أذهانن

التباســاتٍ  أحــدث  الــذي  المــاضي  القبيــح، 

ــي  ــن الحقيق ــاص، ب ــام والخ ــن الع ــرة ب خط

ــن  ــا، ب ــادة وضرورة انتهاكه ــن الع ــف، ب والمزيّ

ــا  ــا كن ــن م ــة، ب ــه التكفيريّ ــدّس وشروحات المق

ــكان.  ــه إلى الم ــود ب ــب أن نع ــا يج ــه وم علي

ســنعود، ولكــن... ليــس إلى الرقّــة التــي كانــت، 

بــل إلى الرقّــة التــي يجــب أن تكــون، إلى الرقّــة 

التــي تســتحق بنــا أن تكــون أفضــل بكثــر مــن 

ســابق عهدنــا بهــا!

ــا  ــات واقعن أؤســس هــذه الفكــرة وفقــاً لمعطي

البائــس والظــروف القاهــرة التــي تشــهدها 

البــاد ومــا يترتــب عــى الحــروب الكثــرة التــي 

تــدار فيهــا مــن نتائــج مأســاوية، ولكــنّ الأمــل 

ــرة  ــة المري ــاه التجرب ــتعطينا إي ــا س ــى في يبق

ــا مــن أن تعــود بالنفــع  ــدّ له مــن خــراتٍ لا ب

علينــا وعــى الرقــة إذا أصغينــا للحــاضر، وعملنا 

عــى الاســتفادة مــا نحــن فيــه لمســتقبل آتٍ لا 

محالــة. 

لســت هنــا لــرح الطــرق والوســائل التــي 

يجــب اســتثمارها لتغيــر الغــد، بالقــدر الــذي 

أجــدني فيــه معنيــاً بــرورة التأكيــد عــى 

ــد  ــراً ق ــعوراً خط ــه ش ــن بوصف ــب الحن تهذي

يــودي بنــا إلى هاويــة اليــأس وجلــد الــذات ومــا 

يترتــب عليــه مــن عدائيّــة تلقــي بنــا في مهــاوي 

الانغــاق، والدخــول في ســلطة ماضويــة ليســت 

ــة!  ــن الجاهليّ ــة م ــلّ جاهلي أق

وأنــا أرى أبنــاء الرقــة في اللامــكان، أعيد تصحيح 

العبــارة قاصــداً تجــاوز الحنــن لأقــول: وأنــا أرى 

أبنــاء الرقــة في كلّ مــكان رغــم البــؤس والقهــر، 

أقــول: أرى في كلّ طريــق شــعلة، وفي كلِّ مــكان 

وانتهــاك  والبحــث  للــدرس  مضــاءة  نافــذة 

المــاضي المشــبع برائحــة المــوت والإهــال.

ــح  ــح وتنفت ــول تتفتّ ــكان، عق ــك في كلّ م هنال

ــدٍ  ــتٍ وبج ــل بصم ــر، تعم ــارب الآخ ــى تج ع

ومثابــرة لتحقــق نفســها، لتقــول إنهّــا تســتحق 

الحيــاة الحــرةّ التــي خــرج مــن أجلهــا. أرى 

النمســا، وآخــر  يعــزف في حديقــة في  شــاباً 

انضــم لمعهــد موســيقي في هولنــدا، وفتــاة 

ــي في قطــر،  ــام الصحف ــدورة للإع التحقــت ب

أرى رقاويَّــاً يديــر نقاشــاً حــول ضرورة الانفتــاح 

عــى الآخــر، أرى شــباباً  يحــرّون لفحــص 

القبــول في مختلــف الجامعــات الأوروبيــة، أرى 

شــعرا جديــداً، روايــاتٍ بــرؤى مغايــرة للســائد 

العنــف  ترفــض  أصواتــاً  أســمع  والمألــوف، 

العــارة  والطائفيــة، أنصــتُ أحاديــث عــن 

الأوربيــة والتأثــر المتبــادل بــن الحضــارات 

جديــداً  وعيــاً  ألمــس  والأوروبيــة،  العربيــة 

يتشــكّل في عقــول أبنــاء الرقّــة في المنــافي.

 أشــمّ رائحــة الأمــل في كلّ محاولــة جــادّة 

للخــروج مــن صناديــق الانغــاق التــي كنــا 

نعيــش فيهــا، والأمثلــة كثــرة عــن شــبابٍ 

رقــاوي يؤســس لمســتقبلٍ قــادم، لحضــورٍ قــويّ 

ــة  ــة والعلمي ــة والاقتصادي ــالات الثقافي في المج

ــروي  ــرّ وي ــرٌ مب ــذا أم ــخ... وه ــية إل والسياس

ــل. ــب بالأم القل

الرقّــة المــكان، واللامــكان هــو العــالم الــذي 

ــا عــى الخــروج إليــه، وفي المصيبــة ضــوء  أجبرن

نفــعٍ لا بــدّ مــن اســتثماره، عندمــا نكمــل 

خروجنــا واعــن تمامــاً لــرورة تهذيــب الحنــن، 

قاصديــن الانفتــاح والاســتفادة مــن جميــع 

ــاً.  ــا مجان ــة أمامن ــارب المطروح التج

وإن طــال الوقــت فالإيــاب ممكــنٌ، ورغــم 

في  ســنقيدّها  بــد  لا  التــي  اللحظــة  مــرارة 

لنلتفــت لمســتقبل ســيأتي مختلفًــاً  أرشــيف 

اجتماعيّــاً وثقافيّــاً واقتصاديـّـاً وعلميـّـاً وسياســيّاً. 

وعندمــا ســنعود إلى الرقّــة المــكان، ســنعود 

ــن بقــي  ــة تســتحق، ولأن م ــا؛ لأنّ الرق بتجاربن

هنــاك يســتحق الحيــاة الحــرةّ الكريمــة، ولأننــا 

ــدا،  ــا جيّ ــن نعرفن ــاك ونح ــاً هن ــنلتقي يوم س

في  نمــي  العــارف،  بثقــة  تعريفنــا  نصــوغ 

شــوارع أجمــل وعــى شــفاهنا ابتســامة لشــابٍ 

ــاةٍ  ــيد، ولفت ــة الرش ــة حديق ــد بواب ــزف عن يع

افتتحــت معرضهــا الفنــي في الهــواء الطلّــق 

ــدة! ــة الجدي ــاً الرق إكرام

ــــة الجديدة الرقَّ
المغيرة الهويدي

العجــوز  ذلــك  عــن  حدّثهــم 

القــوى مُنهــكِ 

مترامي الأطراف

ذائبِ الخلايا

مفتتّ الإحساس

متقطعِّ الوجود

مبعثرِ الجسد

مُبدّد الكينونة

الذي ما عاد قادراً على

الوقوف ولا الحركة

ولا السمع ولا الرؤية

ولا اليقظة ولا النوم

ولا التفكير ولا الكلام

لا شيء لا شيء

تــارةً  تحبــو  أنفاسُــه  وغــدت 

تــارة وتتراجــعُ 

وتترنحُّ تارات

فــا  لتقــوم  أنفاسُــه  تتســنّدُ 

تقــع أن  تلبــثُ 

في  الكائنــةَ  شرايينَــه  لتلامــسَ 

الرقيقــةِ اللحــمِ  طبقــةِ 

التي بالكاد تلبسُ عظامه

ــه تركــضُ  ــان أخــرى أنفاسُ في أحي

بسرعــة

بين محاولةِ القيامِ والسقوطِ

فما تلبثُ أن تهوي

ــةِ  ــه النحيل ترتطــمُ بشــدةٍ بعظامِ

ــة المتآكل

تتخلـّـلُ  المحطمّــة  الأنفــاسُ 

ةً مــد ها

خلايــا  خليــةٍ  كلِّ  جــوفِ  في 

الواهــنِ جســمِه 

ــك  ــرنُّ في أذني ــام ي ــوت الارتط ص

أنــت

لا يســمعُه هــو لأنــه صــار يعيــشُ 

ميتاً

أو أنه يموتُ بينكم وهو حيّ

كلَّ  يحتــر  فتــئ  مــا  إنــه 

قيقتــن د

رغمَ أنه بين جنبي القبر

صار العجوزُ بيَن بين

ليس ميتاً وليس حيّاً

سيرهُ في الطريقِ المتعرّج

بين الحياةِ والموت أضناه

جعله أشلاءً لشبه كائنٍ حيّ

لكنه غيُر كائن وغيُر حيّ

إنهّ هلامٌ لفحيحٍ يراوحُ

بين اللدّغِ والاضمحلال

أتذكّرُ كيف استغاث بك

ويقــيَ  الوعــاءَ  لــه  لتمســكَ 

جتـَـه حا

تشــاغلتَ عنــه مــرةًّ لينــرفَ 

عنــك

فلم يفعلْ وألحّ

وتظاهــرتَ بالنــوم مــرةًّ لينــرفَ 

عنــك

فلم يفعلْ وألحّ

وآثرت الأنيَن مراتٍ

علـّـه  آلامِــك  مــن  وصرخــت 

عنــك ينــرفُ 

فلم يفعلْ وألحّ

تذْكرُ أنت؟

أنا أذكر..

ــلّ  ــه واخت ــك حــول نفسِ دار رأسُ

ــك اتزانُ

وتمايلتْ بك الأحجارُ المرصوفةُ

في أرضِ المكان المتُغوّل

شعرتَ باشمئزازٍ وتقّزّز

أيُّ قرفٍ سرى في كرياتِ دمِك

كريةًّ كريةّ

وأيُّ رعشةٍ هزتّ أطرافكَ

صارعــتَ رغبتـَـك في التقيؤ مـــراتٍ 

ومرات

فغلبتهَا أحياناً

لكنها غلبتكْ أحياناً أكثر

فتقيأتْ!

تملكتكْ الرغبةُ بالخلاص

تمنيتَ لو أنك متّ

ثمّ عُدت ثمّ متّ

ثم عُدت ومتّ ألفَ مرةّ

دون أن تتلوثَ يداكَ ببوله

وهــا أنــتَ حتــى اليــوم مســكونٌ 

بالوســواسِ

لا تــزالُ تغســلُ يديــكَ كلَّ ســاعةٍ 

أو ســاعتين   

ــراتٍ  ــن قـطـ ــرفُ م ــك الق أيعتري

ــه بولِ

مــن  متيقّنــاً  مازلــتَ  التــي 

هــا د جو و

في راحتي يديكَ وبين أصابعِك

أنيابُ البؤس تتمدّد

يغرز أظفاره في بيت العنكبوت

المعشّش عند الكوّة السوداء

رفاقُ مهجعِك كلُّهم هَرمِون

كلُّهم منهكون وعاجزون

ــم  ــتْ عليه ــرض واقتات ــم الم أكلهَ

ــياط  الس

تجرّعوا قيُوحها والصديد

لم تبُقِ منهم إلا الفتات

ــم  ــوى رغ ــم الأق ــت في أعينِه وأن

ــن ــوَرك والأن خ

يستغيثون بك لقضاء حاجاتهم

تشــعرُ  أنــك  عنهــم  وغــاب 

! لقــرف با

    مــذ وعيــتُ إلى هــذه الدنيــا وأمنيــة والــدتي بــأداء فريضــة 

ــهر..  ــه بأش ــه، وقبل ــم ل ــاعي في كل موس ــرق أس ــج تط الح

وبعــده بعــدة أشــهر أخــرى.

 فهــي لا تلبــث أن تعــرض أمنيتهــا تلــك عــى جميــع موائدنــا 

ــع إحــدى  ــا لتودي ــوم به ــارة تق ــا، وفي كل زي ــة إلا منه الخالي

صاحباتهــا الذاهبــات إلى هنــاك.. تعــود والغبطــة تطــل مــن 

عينيهــا.. وأكاد أرى بعــض حســد بــريء يشــوبها، وكأنــه 

ــة  ــك الأمني ــق إلا لتل ــاني والأحــام أن تتحق ــكل الأم ــد آن ل ق

اليتيمــة والتــي قــد كـُـــتب لهــا أن تبقــى معلقــة كتلفريــك 

معطــل في منتصــف الطريــق، فــا أمــي بقــادرة عــى أن 

ــن  ــص م ــح بصي ــادرة عــى من ــة بق ــا.. ولا الأمني ــازل عنه تتن

ــك العجــوز البائســة. ــل لتل الأم

  كان مــا يقــف عائقــاً في طريــق تلــك الأمنيــة للوصــول 

ــد.. أو شــحّ المــادة.. أو  ــة ذات الي ــز الحقيقــة هــو قل إلى حي

ــر.  ــط.. الفق ــى أبس بمعن

ــار  ــدتي بادخ ــدأ وال ــام تب ــن كل ع ــل موســم الحــج م    فقب

مــا يفيــض عــن حاجتنــا ـ نحــن العائلــة المكونــة مــن تســعة 

أفــراد ـ لتغطــي بــه بالــكاد قعــر حصالــة خبأتهــا منذ ســنوات 

باليــة لهــذا الغــرض بالتحديــد.. إلا أنــه وبــدوران أيــام الســنة 

فإنهــا تطحــن تحــت تروســها مــا ادخرتــه، فمــرة لــزواج أخــي 

البكــر.. وأخــرى لعمليــة جراحيــة عاجلــة لأبي.. وثالثــة لســداد 

بعــض ديــون متراكمــة. وكنــتُ أرى ـ أنــا شــخصياً ـ أنــه مــن 

الممكــن أن أرى بيضــة الديــك قبــل أن أرى أمــي مُـحْـرمَـــة!

ــدتي بمــرور  ــة تتجــذر في نفــس وال ــك الرغب ــأت تل ــا فت    وم

ــت  ــا كان ــزداد.. ف ــاك ت ــاب إلى هن ــة الذه ــام.. وصعوب الأي

ــذ عــر ســنوات لأداء فريضــة الحــج أصبحــت  تحتاجــه من

ــه الآن.   ــاج لأضعاف تحت

    ذات صبــاح.. أدخلــت والــدتي في حصالتهــا مبلغــاً بســيطاً 

مــن المــال لا يســاوي ثمــن وجبــة طعــام واحــدة عــى طريــق 

الحــج، وأقســمت أمــام الجميــع أن هــذا المبلــغ لــن يخــرج 

ــات المــال  ــذذ بجمــع فت إلا للذهــاب إلى الحــج، وكطفــل يتل

ليبتــاع لعبــة أعجبتــه في دكان الألعــاب؛ غــدت والــدتي تقــر 

علينــا وعــى نفســها أكــر لتدخــر مبلغــاً مــن المــال يخولهــا 

لأداء فريضــة الحــج. 

ــا عــن ملــذات  ــا أشــد فقــراً وتقتــراً مــن أن نمســك أيدين كن

ــا. ــا نقيــم بــه أودن ــا بالــكاد كن ــا.. فــا يتوفــر لن هــذه الدني

     أطفــالاً سُـــذجاً نلتــف حولهــا حينــا كانــت والــدتي تبــدأ 

ــة  ــاً لوجب ــا طلب ــوم.. قبــل أن نفتــح أفواهن ــة الن بقــص حكاي

العشــاء، وعندمــا تكتفــي بــأن تــوزع علينــا في وجبــة الغــداء 

)عرائســاً مــن الزعــر( كانــت تقــول لنــا مبتســمة:

ـ عندمــا ســأذهب إلى الحــج.. ســآتي لكــم معــي بطعــام 

كثييــر. 

 ونحلــم نحــن الأطفــال بكلمــة )كثييــر( وكأنهــا جبــال مــن 

اللحــوم أو الحلــوى. ثــم نعــب كأس مــاء لنــزدرد بــه كــرة 

خبــز جافــة غمســت عــى عجلــة بالزعــر فلــم تلتقــط منــه 

إلا النــزر اليســر. 

    حدثنــا أطفــال الحــارة عــا ســتجلبه لنــا أمــي مــن هنــاك.. 

ونقلنــا لهــم أحاديثهــا بحذافيرهــا.. ثــم أنهــا كانــت قــد 

ــرع  ــوات لتت ــاث دع ــا ث ــن كل من ــل م ــأن تحم ــا ب وعدتن

بهــا إلى اللــه ـ تعــالى ـ حينــا تصــل إلى بيتــه، وأعطتنــا مهلــة 

ــة  ــار عــى مهــل. ومــن الطراف ــة جــداً ـ لنفكــر ونخت ـ طويل

أننــي اقتســمتُ أمــانّي تلــك مــع أحــد أصحــابي فأعطيتــه منهــا 

الثلــث.

    ثم أنه بعد سنتين ونيف.. 

ــة..  ــد أشــهر قليل ــت بع ــر( وتوفي ــدتي بـ)الزهايم ــت وال أصيب

ــي  ــكاد يكف ــه بال ــا تحوي ــا وكان م ــح حصالته ــا لفت فاضطررن

ــور. ــار القب ــا لحف ــه.. وأجــرة ننقده ــا ب ــوب نكفنه ــراء ث ل

ــا  ــا سرن ــج.. حين ــر إلى الح ــاس تس ــب الن ــت مواك      كان

ــراء. ــرة الفق ــدتي إلى مق ــب وال بموك

محاسن سبع العرب

فتى المعتقل  )٥( 
شعورٌ بالقرف

ديمة محمود

مواسم
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1

في البداية يكون الأب..

ثــم تكــون اللطمــة.. نظــرات امــرأة مفزوعــة وعاجــزة .. 

صيحــة جبــل يخترقــه قطــار عابــث.. دهشــة طائــر حلــق 

ــبي  ــاب خش ــت لب ــداد الصام ــع.. الإرت ــا توق ــى م أع

ــاه  ــل باتج ــد الطف ــة لي ــة اللاواعي ــاء، والحرك مشــبع بالم

الخــد الموجــوع..

ــي  ــل، ودم ــدي حق ــا أن جس ــت م ــد في وق ــت أعتق كن

ــه يكفــي  ــة، وأن ورشــة لحياكــة الدمــى واللعــب الجميل

ــة  ــه دفع ــن فتحتي ــر م ــاً، كي تنهم ــي قلي ــك أنف أن أح

واحــدة، بمحركاتهــا التــي لا تهــدأ، بموســيقاها وملمســها 

الصقيــل. )هــذه الآليــة: تحقيــق الحلــم بواســطة عمليــة 

ــس  ــك- لتتأس ــن –دون ش ــف، لم تك ــيطة للأن ــك بس ح

الحكايتــن  لــولا أني ســمعت  لــدي كقناعــة طفليــة 

التاليتــن: عــاء الديــن ومصباحــه العجيــب، وجــودر 

ــه.( ــربي إلي ــة المغ ــحري، هدي ــس الس ــع الكي ــاد م الصي

لعبــت معهــا كثــراً، حادثتهــا وأنمــت بعضهــا في حضنــي 

مثلــا هدهــدني بعضهــا الآخــر.. عشــنا لحظــات ســعادة 

حقيقيــة، لكنــه، هــو الــذي وجــد هــذه العــادة في غايــة 

ــن  ــة م ــأني بلطم ــق، فاج ــون لاح ــة لجن ــوء ومقدم الس

ــه  ــي ب ــذي يزده ــاط ال ــرى المخ ــة »ألا ت ــه العريض كف

ــا  ــوى م ــي في مه ــارت لعب ــذر؟«.. غ ــا الق ــك أيه قميص

ــه  ــدرت أن ــي ق ــاء، لكن ــات بيض ــع نج ــراءت لي بض وت

أعــرف منــي بالأمــور وأنــه، دون شــك، عــى حــق )كنــت 

مزكومــاً وأنفــي يرشــح باســتمرار(.. توقفــت عــن البــكاء، 

وتوقفــت أيضــاً عــن الحلــم بلعــب ســوداء جميلــة 

ــي. ــي وتلاعبن ــن أنف تســقط م
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ثم رأيتها.

بالأحمــر الفاقــع فــوق الشــفتين، وطرقعــة اللبــان التــي 

ــة والفاجــرة  ــك الحركــة البطيئ ــل، تل ــة طب ــوج، كضرب تت

للفــك الســفلي، المتراوحــة بــن الانفــراج والإطبــاق عــى 

ــدم  ــن أق ــة يحــي ع ــرت راوي الحلق ــك الآخــر. تذك الف

عاهــرة في تاريــخ البشريــة: امــرأة مــن ســالة العمالقــة، 

ــن  ــاق اب ــن يدعــى عن ــا اب تنطــح برأســها الســحاب وله

عــوج.

ــران، في  ــه، تنتظ ــرة في كف ــك الصغ ــجن كف ــد س كان ق

الغالــب، مقــدم الحافلــة، أو هــذا مــا زعمــه آنــذاك 

ــدرك  ــرأة.. لم ت ــة الم ــاك، في مواجه ــا هن ــراً لبقائك تبري

والبســات  حركاتــه،  سر  تلــك-  ســنك  –في  بوضــوح 

المتكــررة وغــر المــررة، المرتســمة عــى الوجــه –ظاهرياً- 

ــاً  ــا هــي تتجــاوز ســحنتك الهشــة طلب ــك، في مــن أجل

لاســتجابة ســهلة.. أحسســت بــأن كفــك العرقانــة ترغــب 

ــأن لهجــة  ــة الكــف الضاغطــة، وب ــن ربق ــص م في التخل

ــن اضطجــاع  ــة، وهــي تتحــدث ع ــن بريئ ــراوي لم تك ال

العملاقــة التــي يتوســد رأســها مدينــة وتكبــس مؤخرتهــا 

ــا، الأطــول  ــا العمــاق ضجيعه ــة أخــرى، في عــى مدين

منهــا –عــى الأرجــح- يلقــي بذنبــه عــى مدينــة ثالثــة.. 

ــن  ــا ع ــكل يقصيه ــداث بش ــارع الأح ــك ستتس ــد ذل بع

مســتوى إدراكك، يلغيهــا تمامــاً ليبقــى الســؤال: »مــا 

صــدى  في  منقوعــاً  داخلــك  يجلجــل  وقــع؟«  الــذي 

ــة بفعــل  ــة )هــل الفجــاءة ســمة لصيق اللطمــة المفاجئ

ــك لم تعــر  ــر، لكن ــدك تســتقرئ الأث اللطــم؟(. رفعــت ي

ــاً  ــاً فع ــت فع ــة كان ــأن اللطم ــت ب ــى شيء، فأيقن ع

فعــاً عــى خــد أبيــك.. لطمــة كالنــذر، تنتظــره هنــاك، 

ــف  ــرة خل ــنين متس ــرات الس ــن ع ــف م ــى الرصي ع

ــاذخ.. »ســأقتل أمــك الفاجــرة وأدفنــك  ــوي ب مظهــر أنث

ــي لا تقــدر عــى  ــر« يتوعــد أمــي الت ــا تحــت السري هن

ــكلاب وآتي بامــرأة في  ــح وجهــك المســلوخ لل ــرد.. »أمن ال

ــوم، عــى  ــك الي ــه لم يفعــل شــيئاً ذل ــك«.. لكن ســن ابنت

ــوي،  ــه نح ــو يتوج ــا وه ــاً قميئ ــار ضئي ــف.. ص الرصي

بينــا عــادت الأخــرى، بعــد شــتيمة مبحوحــة وســوقية 

ــل دفعنــي حتــى  ــان. لم يمســك كفــي، ب إلى طرقعــة اللب

ــم.« ــار، زد لدارك ــاً »زد آ الح ــي أرض كاد يلقين

عندما عدنا علمت أمي أن شيئاً حدث، قالت:

 - أرى وميضاً غريباً في عينيك. 

     فقلت:

 - ذلك لأني قررت أن أصير رجلاً.

 - تصير رجلاً؟ كيف؟

 - بألا أسمح له بأن يضربني بعد الآن.

     صاحــت صيحــة مكتومــة، ورمــت بأصابعهــا إلى 

فمــي تــود إســكاتي، لكنــي تابعــت بنفــس النــرة التــي 

لم تعهدهــا:

    - هــل تدريــن؟ يمكــن أن أحميــك منــه أيضــاً، يكفــي 

أن تريــدي ذلــك.

    كنــت أود أن أســتمر في الحديــث يومــاً كامــاً، أصــف 

ــا  ــول له ــات الطــرق، وأق ــا بمئ ــي تلقاه ــة الت ــا اللطم له

إنــه لا يســتحق كل خوفنــا.. حملقــت في ذاهلــة، ولعلهــا 

تذكــرت أشــياء كثــرة وخمنــت أشــياء أخــرى، ثــم 

ــكاء. ــت بالب أجهش
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      أبي الآن رجــل عجــوز.. لا يغــادر المنــزل أبــداً ولا 

يعــرف أن لي خمــس روايــات مطبوعــة ومؤلفــن في 

الأنطروبولوجيــا أنتقــد فيهــا الخــط التراجعــي للتاريــخ 

بانتقالــه مــن شــكل المجتمــع الأمــوسي الى المجتمــع 

الأبيــي كمرحلــة أقــل نضجــاً ومجــال أوســع للمركبــات 

ــات. ــية والصدم النفس

ــر  ــة أك ــوام البدائي ــت الأق ــاذا عرف ــت أدركــت لم      كن

قــدر مــن الســواء النفــي، ولمــاذا كان ضروريــاً أن يقتــل 

ــة جــودر ليســت مجــرد كيــس  ــاه، وأن حكاي أوديــب أب

للأطعمــة، وجلــد الأحــزان لا بــد أن يتــآكل مثلــا تتــآكل 

الآن حيــاة الرجــل. صغــت شــعاراً تصــدر جميــع روايــاتي: 

ــك أب  ــون ل ــروري أن يك ــن ال ــس م ــن، لي ــا الاب »أيه

ــة الأساســية  ــر الأعــال النقطــة الخلافي »صــار مــع توات

ــك  ــجن عالم ــى س ــر ع ــاذا ت ــاد: »لم ــن النق ــي وب بين

ــال  ــن أطف ــاً ع ــة دائم ــار والكتاب ــذا الإط ــي في ه التخيي

يولــدون مــن غــر آبــاء؟« أقــول: »إنهــا تزهــر مــن جديــد 

أشــجار التفــاح الــري«، وأتحســس الروايــة مــرة أخــرى، 

ــب  ــة الكات ــا، رواي ــض صفحاته ــراءة بع ــد ق ــب، أعي بح

ــاس: ــل تان ــاني فرجي ــل ذي الأصــل الروم ــكارثي الجمي ال

ــوت  ــحر، يم ــاء للس ــاً في فض ــة طف ــت ماري        »أنجب

فيــه الأشــخاص ثــم يقومــون مــن موتهــم نافضــن عــن 

ــة  ــارة التالي ــن بالعب ــق، ومكتف أجســادهم الوحــل العال

ــادي«: ــادي عــى »حــدث ع ــب ع كتعقي

     - الموت، إنها توسخ.

     أنجبــت ماريــة طفــاً حملــت بــه مــن ذئــب بــري.. 

أو لعلــه هــوى بــكل بســاطة مــن بطــن جــواد راكــض، 

حشــيت بأجــداث المــوتى وخيطــت..

 orlandoأنجبت مارية طفلاً أسمته أورلاندو 

    كان اسم أورلاندو غريباً..

    ولم يكن لأورلاندو أب.«

حكاية قتل آخر للأب
حسن البقالي
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صلَّيتُ تحت جفونهِا

بعباءةٍ من خوفْ 

حَيتُ  حتى امَّ

وصرتُ غيمةَ صيفْ

أمطرتُ نفْسي فوق ماءِ خيالهِا 

فتشكَّلا أفُقُاً ضبابيَّ البُخارْ

أمواجَ دفءٍ

قوسَ ألوانٍ قزُحَْ 

عوداً طريَّاً أخضراً يهذي بنارْ 

هي خلفَ عينيها كآلاف الكثافة في البشْر

وأنا كأنَّ الليلَ يحسبُني النهارْ  .

***
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يوماً صعدتُ تسللّاً لأراكِ في ليل الخيالِ

كانت نجومٌ خلفَ سِترٍ يختفيَن 

هجستُ أنَّكِ بينهنَّ 

مررتُ في طرقِ العروجِ وكنتُ جنحاً في 

الهواءْ

يشمُّ قلبي كلّ آثار الفراغِ 

لعلَّ عينَكِ أسقطتَْ لي دمعةً لأبِلَّ ريقي 

في السفرْ

أو نظرةً كي أقتفي هُدُبَ الأثرَْ 

أو بعضَ رؤيا حالٍم والنومُ ماءْ 

كما القلوبِ تشكَّلتْ كلُّ المعالم في الفضاءْ  

ليلاً لتنبضَ والنيازكُ أشعلتْ آهاتهِا خلفَ 

المحُالِ 

هذي بلا ريبٍ علائمُ أنهّا مرتّْ بهنَّ قبَُيلَْ 

نومْ

شبيهَ ما مرتّْ على أطراف روحي ذات 

يومْ 

تابعتُ من برجٍ إلى برجٍ إلى جوف الضياءْ 

شاهدتهُا ..

كانتْ على عرشٍ كموديلٍ لفنّانِ السماءْ 

تْ كمرآةٍ لرؤيا »طائر السيمورغْ«  شعَّ

أللهُ يرسمُ كونهَُ من كونهِا

أللهُ يَْتـَحُ من بحيرةِ عينها ، 

حْرِ التي في لونهِا   من خلطةِ السِّ

هو لم يحسَّ بأننّي في مرسمِه 

هي أغمضتْ عيناً لتخفيني 

كأنّ سُِّ حُبٍّ لا يبُاحُ 

ـا تبوحَ فبينَها ولبينِها .  إمَّ

يا لي !. . .

سأهبطُ والسلالمُ يابساتٍ كالخطر

درجاتهُا لانتْ كدمعٍ يستباحُ 

فصرتُ أسمعُ في شعوري رمَْشَ عينيها .. 

كما يهمي المطرْ . 

))رؤيا إذا اتسعتْ

تضيقُ عبارةُ الرائي(( 

ويصحو كفراشٍ 

دونهَ والضوء توقٌ في البصر!.  

***

تساقيني الحياة :
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الكونُ كلُّ الكونِ هذا الصبحَ يا روحي

تحوّلَ كرمةً 

والشمسُ تعصُر لي عناقيدَ الغوايةِ في 

الدِنانْ

الكونُ صار زجاجةً من خمر 

صار معطرّا بشفاه أنثى

صار إبريقي يقبُّل كأسَهُ 

ً يحطِّمُ كلَّ أضلاع الزجاج  ها ضمَّ ويضمُّ

بصدرها

لتصيَر في شفتيَّ ذائبةَ الجِنانْ 

وشِربتُ حتى بِتُّ أشعرُ 

أنَّ آمادَ اتِّساعِ الكون في قلبي تدورُ ..

ولستُ أجزمُ هل أنا سكرانْ ؟

أو أنّ إسمَكِ مرَّ في شفتيَّ مثلُ الخيطِ 

كانَ يخُيطُ قلبيَ من فتوقات الزمان 

ليُعيدَه لربيعه .. 

فسَكِرتُْ من طعمِ الحروفِ

سكِرتُْ حتى صرتُ أمضغ لفظ إسمِكِ بين 

ريقي واللسان

منْ ترُى سمّكِ من حلمٍُ ليجلوَ ليلهَ ؟.

هل كان يحدسُ أن تكوني للنبوءةِ وحيَ 

إشراقٍ ،

تكوني في رؤى الشاعرِ روحاً وأغان

هكذا آمنتُ في نينارَ بعدكِ ..

في الخمورِ البابليّةِ

والدموعُ دموعُ عشتارٍ 

تخيّلتُ الإلهة وهي تبكي 

كنت ألحسُ كلَّ تاريخ البكاء عن الحجارةِ 

والزمان   

وحملتُ وجهَكِ كالشقائق باقةً

بللّتهُا بمياه دجلةَ 

صار لونُ الماء أحمر 

لستُ أدري من شفاهِكِ أو تلوّنَ من 

خدود الأقُحوان ؟.

لعلهّا عشتارُ تغسل جرح تموّزٍ ليُبعثَ 

والعراقُ يمدُّ لي روحاً لأبعثَ

هذه أنت على منضدة الماء 

تسُاقيني الحياةَ 

أدقُّ كأسي في أصابعها وأسكرُ

ليس من يشربُ خمراً مثل من يشربُ 

قلبَ امرأةٍ آلهةٍ .. عطشان

عيناك نهران من الشعر .. 

أساطيري في عينيكِ تخلدُ

سوف أمضي أصنع الفُلكَْ على عينِكِ

كي أبحرَ فيها ..  

في رياح الموجِ في الطوفان 

حتى وإنْ حطَّمَتِ الإعصارُ فلُكِْ 

ضلعُ صدركِ سوف ينُجيني كلوحٍ من 

حنان ْ .

الحصائدُ المعلّقة
إليها عش��تار في القرن الواحد والعش��رين 

شاهر خضرة

ــا النظــام خــال فــرة حكــم البعــث،      ثــاث شــخصيات أنتجه

وأنضجهــا إبّــان حكــم حافــظ أســد، هــذه الشــخصيات تتبايــن في 

مواقعهــا، وفي وظائفهــا، ولكنهــا تملــك هدفــاً واحــداً هــو احتقــار 

ــعلها  ــي أش ــة الت ــداد المحرق ــاهمة بإع ــوري، والمس ــعب الس الش

المجــرم بشــار، والدفــاع عنهــا بــكل مــا أوتــوا مــن أبعــاد شــعبوية 

وأمنيــة و ثقافيــة!

ــه  ــتعمل كل جماهيريت ــة، اس ــة مهمّ ــخصية إعلامي ــوّار كان ش فغ

للحشــد مــع الجريمــة ســواء جريمــة الثمانينــات الكــرى، أم هــذه 

ــزال مســتعرة إلى اليــوم، وربمــا إلى زمــن قــد  المحرقــة التــي مــا ت

يطــول!

ــع الحقيقــي  لم يكتــف غــوّار بالتســبب بقتــل نهــاد قلعــي الصان

لــه، بــل اســتمر بالمشــاهدة الســلبية لموتــه البطــيء الــذي كان لــه 

أثــر تأديبــي كبــر، عــى كل مــن يفكــر بانتقــاد النظــام، بينــا مــنّ 

ــوّار،  ــور، كغ ــام حافــظ أســد، ويتلاعــب بمشــاعر الجمه يهــرج أم

ــوح،  ــي المفت ــور الإعلام ــة، والحض ــآت الفاحش ــه المكاف ــت ل فكان

مهــا كانــت تفاهــة أعمالــه التــي يشــرك بهــا!

وفي المحرقــة الســورية الحاليــة كانــت مهمــة غــوّار الرئيســية هــي 

الترويــج لحــزب اللــه، والاحتــال الإيــراني منطلقــا مــن كونــه، كــا 

ــج  ــه التروي ــالي يحــق ل ــان، وبالت ــوب لبن ــن جن ــه م ــول، أن أم يق

لقتــل الســوريين، مــن قبــل أخوالــه الذيــن يعيثــون إجرامــا بالمــدن 

والبلــدات الســورية، اعتبــاراً مــن القصــر، وليــس انتهــاءً بالزبــداني 

التــي مــا تــزال تتحداهــم!

أمــا عــي دوبــا فأحــد الركائــز الأمنيــة التــي امتهنــت القتــل 

والتعذيــب، و كان المســؤول الأكــر عــن معتقــي الثمانينــات 

الذيــن اختفــى منهــم الآلاف، وســاهم بتغييــب جيــل كامــل مــن 

الســوريين، هــم شــباب جيــل الثمانينــات الذيــن غابــوا في غياهــب 

بقيــة  انكســار  وكذلــك  طويلــة،  ســنين  الوحشــية  معتقلاتــه 

ــالات  ــذه الاعتق ــراء ه ــن ج ــات، م ــوري في الثمانين ــباب الس الش

التعســفية والوحشــية، التــي لم يســتطيعوا أن يفعلــوا جرائهــا شــيئاً 

ــذي  ــن، وكرامــة الشــعب ال فاعــاً ينقــذ كرامــة الســوريين المغيب

تحــول إلى معتقلــن مــع وقــف التنفيــذ، أو بالأصــح صــاروا ســكاناً 

ــا  ــانيتهم، ب ــراف بإنس ــا اع ــة ب ــة الجبري ــم الاقام ــد يمنحه في بل

حريــة تعبــر، وبــا عجلــة اقتصاديــة تحفــظ كراماتهــم، وكرامــات 

أفــراد أسرهــم الذيــن أجُــروا عــى الهتــاف في كل المناســبات التــي 

يرتئيهــا عــي دوبــا، وزبانيتــه، بأنهــا مناســبات وطنيــة وقوميــة!!

فــاز عــي دوبــا بالاســتيلاء عــى طــرق التهريــب مــن لبنــان، والثراء 

الفاحــش مــن وراء نهــب الســوريين، ســواء بإذلالهــم أو بإفلاســهم، 

وإبــان هــذه المحرقــة، قــام عــي دوبــا بإعــادة هندســة المعتقــات 

ــف ســوري تحــت  ــل نحــو خمســن أل ــع إلى قت ــب، ودف والتعذي

التعذيــب، الــذي اكتســب خبراتــه خــال خدمتــه للمجــرم الأب!

أمــا أدونيــس صاحــب البعــد الثقــافي والدعايــة الخارجيــة، والــذي 

كان يعمــل مترجــاً ومرافقــاً لامــرأة حافــظ أســد في جولاتهــا 

الأوربيــة في الســبعينات، فــكان أيضــاً صاحــب البعــد الغنــوصي في 

وجــود النظــام وتبريــر جرائمــه، فقــد نشــأ في عائلــة تحــرف التربية 

ــد  ــه أيّ ــه بأن ــا يدعي ــى عكــس م ــك ع ــة، وذل ــة الطائفي الغنوصي

بشــار أســد في قتــل الســورييين دفاعــاً عــن العلمانيــة والتحــر!

 فهــو أول مــن نظــم مطوّلــة في الخمينــي في بدايــة صعــوده، 

ــة  ــات العام ــال والعلاق ــل الم ــن أج ــر. وم ــيح المنتظ ــه المس وجعل

التــي يعتــاش منهــا، فقــد نظــم قصيــدة في مــدح محمــد بــن عبــد 

الوهــاب!

واليــوم.. كلا الفكريــن اللذّيــن قــام بمدحهــا أدونيــس يحتقــران 

ــوريين، وكلّ  ــل الس ــه قت ــان مع ــوري، ويبيح ــعب الس ــه الش مع

ــة، وغــر المعلنــة! ــه الخاصــة وأســبابه المعلن انطلاقــاً مــن كراهيت

لم يدافــع أي مــن المجرمــن الثلاثــة، غــوّار، وعــي دوبــا، وأدونيــس، 

ولــو بكلمــة لحمايــة الشــعب الســوري، وأقــول الشــعب الســوري 

بــكل أبعــاده، بمــا فيــه البعــد العلــوي، الــذي تــورط الكثــر مــن 

ــع  ــة م ــه، وأصّر الثلاث ــد وبجرائم ــار أس ــع بش ــه م ــه، وضباط رجال

ــة، والمســاهمة  ــن الجريم ــاع ع ــى الدف ــن، ع ــن المجرم غيرهــم م

بتأجيجهــا بــكل مــا تملكــه أنفســهم الحاقــدة مــن غــلٍ وســوادٍ لا 

تنتهــي أبعــاده. 

ــه  ــا فرخّت ــا، وم ــخصيات وأفعاله ــذه الش ــم ه ــتطيع فه ــل نس فه

مــن مريديــن، وشــبيحة، مــن أجــل ان نفهــم عقليــة هــذا النظــام 

ــع اســتمراره بالمحرقــة الســورية؟ الإجرامــي ومناب

غ��وّار، وعل��ي دوب��ا، 
وأدوني��س!

إبراهيم العلوش
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حرمل الثقافة

      الحديــث عــن ســورية.. وجــع وطــن، 

يحمــل في طياتــه مزيــداً مــن الأحــزان والآلام، 

والتــي لا يمكــن أن نغفــل عــن تذكرهــا، لأنــه 

لا يمكــن بحــال تناســيها. فهــي تظــل تعــر 

وبصــورةٍ  معاناتنــا،  مــن  وتزيــد  قلوبنــا، 

ــارج  ــوم خ ــاروا الي ــن ص ــبة لم ــة، بالنس خاص

البلــد مهجّريــن يبحثــون عــن وطــن! انـّـه 

الوطــن، ولا شيء ســواه.

الوطــن الــذي فقدنــا ترابــه، وأرضــه، وكل مــا 

هــو جميــل في ذاكرتنــا، نحــن الســوريين، وإن 

ــا مــن إذلال  ــا أصابن ــا العطــب بعــد م أصابه

وتطهــر إلى مــا نحــن عليــه مــن وهــم كبــر، 

وأحجيــة أريــد منهــا أن نصبــح في عــداد 

الــذي  الوطــن  بأحــام  نغتســل  الأمــوات، 

ــا. ــداق عيونن ــا، وفي أح ــش في قلوبن يعي

فــإلى متــى ســنظل هكــذا مهجّريــن بعيديــن 

عــن الأهــل والأحبّــة، الذيــن هــم في المقابــل، 

ــة في  ــة الجبري ــرارة الإقام ــون م ــاروا يعيش ص

الوطــن بعيــداً عــن أبنائهــم وأحفادهــم، وعن 

رائحــة كل مــا يمكــن أن يثــر اهتمامهم، ســواء 

ــة  ــب والكينون ــوق والح ــر الش ــك ع أكان ذل

التــي بــدت، وكــا هــو واضــح، ترحــل بعيــداً 

وتحــط حيــث لا وطــن، ولا حيــاة، عــى الرغم 

ــراب،  ــاد الاغ ــرة في ب ــا المتواف ــن مفرحاته م

وبكــرة لأنهــا لا تســاوي شــيئاً حيــال الواقــع 

المهجّريــن  حــاضر  يواكــب  الــذي  المــؤسي 

ــا يملكــون،  ــدوا أغــى م ــن فق الســوريين الذي

ــم  ــة في قلوبه ــون ذا مكان ــن أن يك ــا يمك وم

مهــا توافــرت لهــم أيــام الراحــة والســعادة، 

ــذي  ــن ال ــاس بالوط ــا الإحس ــتظل يلزمه فس

ــاة والأمــل!. هــو الحي

اغتصــب،  الــذي  الوطــن  عــن  والســؤال 

ــال  ــا رج ــي تنازعه ــرأة الت ــال الم ــو ح ــا ه ك

ــل،  ــاذا عســاها أن تفع ــوةً، م ــا عن واغتصبوه

ــا  ــا، وفي ذاكرته ــر في وجدانه ــا يحف ــذا م وه

والســخط  الكراهيــة  النبيلــة  وعواطفهــا 

وقــع  تذكرهــا  لمجــرد  الدفــن  والحقــد 

حدوثــه. وســاعة  الاغتصــاب 

ــن  ــم، وهــل م يســأل أحدهــم، ممــن نلتقيه

الممكــن أن نقــارن مــا يجــري عــى أرض 

الوطــن، بمــا تصورونــه اليــوم، أنتــم يامعــر 

حملــة الرســالة، روّاد الفكــر والقلــم، مــن 

الصــورة  تعكــس  أن  يمكــن  وآراء  أفــكار 

ــدة لا  ــور عدي ــن ص ــري م ــا يج ــة لم الحقيق

يمكــن بحــال إيجازهــا، عــى وجــه التحقيــق.

لا شــك أنــه تشــبيه ســخيف، ولكــن مــن 

الممكــن أن يكــون هنــاك وجــه تقــارب فيــا 

يحــدث ومــا زال، والماكينــة التــي تطحــن 

كل مــا يمكــن أن يجعــل منهــا أداة لهــرس 

ــداً عــن أي  ــا بعي كل مــا يقــع تحــت حلزونه

ــا  ــذا م ــيس. وه ــاعر وأحاس ــف، أو مش عواط

ــا أصــاب  ــر الوطــن، وم ــوم في دفات ــرأه الي نق

أهلــه مــن دمــار وخــراب لم يعــد بمقــدور مــن 

يحمــل رايــة القلــم أن يقــدر عــى تصويرهــا، 

لأنهــا صــارت هــاًّ كبــراً لا يمكــن أن ينجــح في 

الوصــول إلى حــل، أو إعــادة النظــر فيــه مهــا 

ــا يجــري عــى  ــك عــى م ــا إســقاط ذل حاولن

الأرض الســورية، ومدنهــا وقراهــا ومــا خلفتــه 

آلــة الدمــار مــن خــراب مــن الصعــب ترميمه 

أو إعادتــه إلى مــا كان عليــه قبــل انطــاق 

ــكان..  ــار في كل م ــت الن ــي أضرم ــرارة الت ال

فــأي وطــن، وأي مواطــن يمكنــه أن يــرثي 

حــال مــا يجــري اليــوم، بعــد أن دق الخــراب 

ــرث!. ــل والح ــك النس ــدن، وأهل ــان الم في كي

هــذا  في  اليــوم،  نقولــه  أن  يمكــن  ومــا 

الاســتعراض، يســتدعي منّــا أن نقــف وبصدق 

الصــور  ألــوان  مســتعرضين  أنفســنا،  مــع 

ــاً  ــاً عميق ــت جرح ــرت، أوغل ــا ذك ــي، وك الت

ــتخلصها  ــج نس ــي النتائ ــا ه ــرة، وه في الذاك

تباعــاً، تماشــياً مــع مــا يجــري عــى الأرض 

التــي كانــت تــرضي أهلهــا، وتغنيهــم عــن 

جيرانهــم.

 ســوريا بلــد الأصالــة.. إنهــا عشــق أبــدي 

الذيــن  الطيبــون  أهلهــا  بظلــه  يســتظل 

عمّروهــا بســواعدهم الفتيــة. أشــادوا الأبنيــة، 

وأقامــوا  الطــرق،  الجســور، ومــدوا  وبنــوا 

المصانــع، وحصّنــوا المــزارع، وطــوّروا الزراعــة، 

وأنــاروا بعقولهــم النــرّة الطــرق المظلمــة.

الــذي هجّــر  الســوري الأبي  الشــعب  إنــه 

مــن أرضــه وأذاقــوه أنــواع العــذاب.. انـّـه 

ــعب  ــع. الش ــور المتاب ــد، الغي ــعب المجته الش

الــذي يعــرف كيــف يصطــاد الســمكة ويأكلها 

بطريقــة عفويــة ســاحرة لا يمكــن بــأي حــال 

ــاس. ــن الن ــد م ــر أو زي ــر عم أن  ي

ــة  المواطــن الســوري، الأشــم. صاحــب العزيم

ــم في  ــجاع والحكي ــة. الش ــدان والحكم والوج

ــة  ــه الصادق ــه، وفي روح ــه، وفي عزيمت تصرفات

البريئــة المتواضعــة، وفي عاطفتــه، وفي خدماته 

ــمع  ــه أو س ــن عرف ــه كل م ــهد علي ــي يش الت

ــه وشــاهده. ب

وهــذا هــو حظـّـه، وللأســف، مــن قيادتــه 

التــي ألبســته ثــوب التهجــر والبعــد عــن 

ووســادته!. لحافــه 

مــا العمــل؟ فقــد هــرب مــن القتــل والدمــار 

ــراً ببعــض مــا بقــي عــى أن تــرد عنــه  متدث

بــرد الشــتاء القــارس الــذي لا يرحــم، والتــزم 

الصمــت هاربــاً مــن واقــع ســيئ لا يمكــن لــه 

ــكل  ــه لا زال يش ــل أن ــل، ب ــه الأم ــد ل أن يعي

تعطــل  يمكــن  لا  لبكائيــة  عريضــاً  عنوانــاً 

ــه  ــه عــن اســتحضارها، أو تطبــق جفون ذاكرت

ــا حــدث! ــاً لم ــوع ألم ــن تســاقط الدم ع

ــه  ــم، إن ــالم. نع ــي الع ــذي يبُ ــه الوطــن، ال إن

ــن..!! ــع وط وج

سوريا.. وجع وطن!
عبد الكريم البليخ

صحافي سوري مقيم في النمسا

     نظــرت إلى وجهــي والــدي الســبعيني، لم أشــفق 

أن  يســتحق  أي شيء  هنــاك  أن  أشــعر  لم  عليــه. 

أصمــت مــن أجلــه. وأن حالــة الانفصــال بينــي وبــن 

أبي وأمــي والنــاس قــد قطعــت نهائيــاً. لم أشــفَ مــن 

هــذا المــرض أبــداً. إنهــا الحيــاة، كل واحــد مســؤول 

ــه  ــه، هروب ــه أو فرح ــه، جنون ــره وقناعات ــن مص ع

ــة أو رخــوة. أعــرف أن في  أو وقوفــه عــى أرض صلب

داخــي كــم هائــل مــن الشــجاعة والهزيمــة، الخــوف 

وجنــون التمــرد عــى نفــي وزمنــي. قلــت لــه:

ـ لا تخــف. لــن يفعلــوا شــيئاً هــذه الأيــام. أظافرهــم 

ــي  ــوا من ــن ينال ــرة إلى حــن. ل مقصوصــة هــذه الف

ــن أنكــس رأسي  ــر دارهــم. ل ــم في عق وســأنتقم منه

بيدهــم. أعــرف اللعبــة. أعــرف أنهــم أدوات، مجــرد 

شيء يتحــرك بإشــارات ورمــوز. إنهــم جبنــاء مــن 

رئيــس الدولــة إلى أصغــر عضــو فيهــا. إن حافــظ 

ــان، حمــى  ــل، ضعيــف وجب ــل ذلي الأســد رجــل رذي

ــلطة  ــوة الس ــر ق ــع ع ــاس والمجتم ــن الن ــه م نفس

وطائفتــه. إنــه أداة بيــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ــوري. ــع الس ــورية والمجتم ــط س في ضب

الســياسي،  الأمــن  مبنــى  إلى  هنــاك،  إلى  ذهبــت 

حيــث الحــارس واقفــاً في قولبتــه. رميــت عليــه 

التحيــة فــرد عــيّ، قلــت، أن معلمــك يريــدني. قــال، 

ــمح لي  ــه أن يس ــوا من ــياده، طلب ــل بأس ــر. اتص انتظ

بالدخــول. ذهبــت إلى الديــوان، اســتقبلني المســاعد 

أول، وطلــب منــي الجلــوس بمنتهــى الرقــة واللطــف. 

ــال لي: ــاي، وق ــب لي كأس ش طل

ـ أرجو منك الانتظار قليلاً، المعلم مشغول الأن.

رأيــت كــم هائــل مــن المراجعــن، مــن وجهــاء المدينــة. 

الأمــر، وزلم الأمــر، تحولــوا إلى عشــرة واحــدة، عائمــون 

فــوق المجتمــع. مصالحهــم متشــابكة في نهبــه وسرقتــه. 

دخــت مــن الفرجــة. شــعرت أننــي في مبغــى، في وكــر 

ــالاً،  ــا م ــرة ينقطه ــل إلى العاه ــد يدخ ــارة، كل واح دع

يضاجعهــا أو يضاجعــوه، في هــذه العلاقــة ليــس مهــاً 

مــن هــو الذكــر ومــن هــي الأثنــى، مــن هــو الفحــل أو 

الديــوث. كلاهــا، لديــه إرادة أن يمــارس هــذه اللعبــة 

القــذرة، أن يتحــولا إلى مجــرد أدوات رخيصــة في لعبــة 

ــة  ــع والدول ــق المجتم ــة في تمزي ــول مخصي ــرة. فح كب

وتحويــل البــاد إلى مبغــى كبــر، ســوق للنخاســة.

مكثــت هنــاك ســاعة، بيــد أنهــم لم ينــادوا عــي. 

خرجــت مــن المبنــى وذهبــت إلى البيــت، قلــت في 

نفــي:

ـ نســوا أننــي عندهــم. يبــدو لديهــم صفقــة أهــم من 

وجــود كائــن مثــي، مجــرد رقــم لا قيمــة لــه. شــغلهم 

يتطلــب أن يســتدعوني كنــوع مــن واجــب عابــر. 

معرفتــي بأســاليب الأمــن أعطتنــي مناعــة في معرفــة 

كيفيــة إدارة هــذه الدولــة. التســيب والفــوضى لم 

يكــن في الدوائــر العاديــة وإنمــا في جميــع أجهــزة 

النظــام والدولــة، بمــا فيهــا أجهزتــه الأكــر تأثــراً عــى 

ــه. مصالح

في اليــوم الثــاني اســتدعوني مــرة ثانيــة. ذهبــت إليهــم، 

جلســت برفقــة شــاب وســيم، لطيــف المعــر، اســمه 

ــي  ــم مع ــازم أول. كان يتكل ــة م ســمير المــري برتب

ويبتســم بشــكل دائــم: قلــت لــه:

ــك  ــدو أن ــك. يب ــس مكان ــذا لي ــا؟ ه ــت هن ــاذا أن ـ لم

والمحبــة  الخــر  قيــم  داخلــك  وفي  رائــع،  إنســان 

والطيبــة! قــال:

ـ البلــد مقبــل عــى تغــرات كبــرة ونريــد مــن 

الجميــع أن يتعاونــوا معنــا لنبنــي هــذا البلــد. قلــت 

ــه: ل

ـ تتكلــم مثلهــم تمامــاً، المدرســة ذاتهــا. لــن يتغــر أي 

شيء، تريــدون تحويــل المجتمــع كلــه إلى مخبريــن 

لتجلســوا عــى جثتــه كموميــاء محنطــة. التغيــر 

ــدأ  ــر يب ــكل. التغي ــذا الش ــون به ــمير لا يك ــا أخ س ي

ــل الدســتور،  ــا، تفعي ــة، تفعيله مــن مؤسســات الدول

للمواطــن،  العــودة  السياســية،  الحيــاة  البرلمــان، 

أو  تهميــش  دون  لــه  الاعتبــار  وإعــادة  احترامــه 

احتقــار. 

ــن  ــران إلّي ككائ ــا ينظ ــاعد أول، كان ــه مس كان برفقت

غريــب حــطّ عليهــم بشــكل مفاجــئ. يتكلــم بكلــات 

كأنهــا ألغــاز، وربمــا لم يفهــا عــي. صمتــا، لم يــردا عــي. 

ــا كان  ــمها، ربم ــدة نســيت اس ــده ســمير جري كان في ي

اســمها المحــرر، يحررهــا رجــل ســوري مقيــم في أمريــكا، 

يبــدو عــى صلــة بأجهــزة المخابــرات، قــال:

ـ اقــرأ هــذه الجريــدة، ســرى أننــا في الطريــق الســليم. 

: قلت

ــا يحــدث في  ــرف م ــدة كي أع ـ لســت بحاجــة إلى جري

وطنــي وبلــدي. هنــاك طريــق واحــد يمكنــه أن يخرجنــا 

مــن هــذه المتاهــة، هــو تفعيــل الدســتور ومؤسســات 

الدولــة.

بقيــت أتحــدث مــع ســمير والمســاعد الغبــي ســاعتين، 

ــدركاً  ــه، م كل واحــد يحــاول أن يجــر الآخــر إلى موقع

مــن التجربــة في الســجن أن الحديــث مــع رجــل أمــن 

ضرب مــن العبــث، كلا الطرفــن، أنــا وهــم عــى مســافة 

بعيــدة، متفارقــن، فرجــل الأمــن لديــه مهمــة واحــدة 

ــة، وينفــذ مــا  هــي تحويــل المجتمــع إلى مجــرد مدجن

ــث  ــة والحدي ــه السياس ــاؤه، لا يهم ــه رؤس ــب من يطل

فيهــا، يســاير المتحــدث ليجلبــه إلى خندقــه، أي يحولــه 

إلى مخــر. كان لــدي حصانــة نفســية مــن التجربــة 

والخــرة، أن هــذه الأمعــات مجــرد أكيــاس فارغــة، 

ليــس لديهــم أي قيمــة ذاتيــة أو إنســانية. إنهــم مجــرد 

ــرات  ــة مخاب ــر مؤسس ــس أك ــن رئي ــواء م ــواء في خ خ

كلهــم  الصــن،  أو  إلى روســيا  المتحــدة  الولايــات  في 

ــنن في  ــة. مس ــرة رخيص ــرد أدوات صغ ــابهين، مج متش

مســنن، ينفــذ مــا يطلــب منــه. إنهــم مــن أحــط أنــواع 

الكائنــات في هــذا الكــون. حتــى الفيروســات أقــل 

ــط بمؤسســة أمــن ينفــذ  ــذارة منهــم. كل رجــل مرتب ق

مــا يطلــب منــه دون أي ســؤال أو رد فعــل، مجــرد 

ــوت.    روب

ــد  ــورية بع ــدث في س ــا ح ــط م ــرف بالضب ــن أع لم أك

مــوت حافــظ الأســد، كيــف جــرى تتويــج بشــار، ومــن 

هــم المســاهمون في وضعــه في منصبــه. كنــت في ســجن 

تدمــر، في عزلــة كاملــة عــن العــالم. قــال لي المــازم أول 

ســمير:

ـ بعــد قليــل ســتدخل إلى غرفــة ســيادة العقيــد، نائــب 

ــاً.  ــى أن تكــون لين ــراك. أتمن ــد أن ي ــس الفــرع، يري رئي

قلــت لــه:

ـ أنا لين جداً، ألم ترَ ذلك؟

ضحك، برقة.

ـ أي لين يا رجل. أنت أصلب من الصخر. 

وداعًا يا نهر الخابور ـ 5 ـ
آرام كرابيت
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     يــأتي هــذا الكتــاب الصــادر عــن المركــز 

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحة، 

حصيلــة للدراســات والبحــوث التــي قدُمــت في 

ــة  ــاث في المنطق ــز الأبح ــنوي لمراك ــر الس المؤتم

العربيــة الــذي نظمــه المركــز في الدوحــة في 

ــوان:  ــت عن ــمبر 2013، تح ــون الأول/ديس كان

»قضيــة فلســطين ومســتقبل المــروع الوطنــي 

في  بشــارة  د.عزمــي  انطلــق  الفلســطيني«. 

جــاءت  والتــي  الأولى  الافتتاحيــة  المحــاضرة 

الفلســطيني:  الوطنــي  »المــروع  بعنــوان: 

مــن  والآفــاق«،  المــآزق  في  وأســئلة  أفــكار 

التداخــل بــن الســياسي والأكاديمــي في أي مؤتمر 

أكاديمــي عــن فلســطين، مفصّــاً أنّ المؤتمــر 

بطابعــه الأكاديمــي المتقاطــع مــع الســياسي 

ــا  ــل. في ــع والأم ــن الواق ــة جمــع ب هــو بمنزل

ــل  ــه: »المتخي ــك، في مقالت ــارد فول ــح ريتش وضّ

الناشــئ«، حــول مقــرر الأمــم  الفلســطيني 

ــوق الإنســان في الأراضي  المتحــدة الخــاص لحق

المعركــة  إن  بالقــول،  تصــوره  الفلســطينية، 

المقبلــة هــي »معركــة الشرعيــة«، خصوصــا بعد 

تراجــع خيــاري الكفــاح المســلح والمفاوضــات. 

الج��ذور  الديين�:  الس��لوك  بيولوجي��ا 
والدي��ن للإيم��ان  التطوري��ة 

القومــي  المركــز  عــن  الكتــاب  صــدر هــذا 

للترجمــة، القاهــرة. وهــو مــن تحريــر: جــي.ر. 

فيرمــان، وترجمــة: شــاكر عبدالحميــد. يشــرك 

المســاهمون في هــذا الكتــاب في اعتقادهــم 

بــأن عالمنــا منقســم عــى نحــو خطــر بســبب 

الفــروق الدينيــة الكثــرة فيــه، وأيضــا لحقيقــة 

أن الديــن لم يعــد بمفــرده ولا حتــى العلــم 

بمفــرده يمكنــه أن يقيــم جــراً يصــل بــن 

أطــراف هــذا الانقســام ويقــوم بــرأب الصــدع 

القائــم بينهــا، ويأمــل المســاهمون في أن يقدم 

هــذا الجهــد المشــرك بــن العلــوم البيولوجيــة 

الســلوكية والدينيــة محاولــة مــن أجــل تجســر 

ــي. ــام الدين ــذا الانقس ه

هايدغر والفكر العربي
العــربي  المركــز  عــن  الكتــاب  هــذا  صــدر 

الدوحــة.  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 

للباحــث مشــر عــون، وترجــم الكتــاب إلى 

العربيــة إيــي نجــم. يمعــن الكاتــب النظــر في 

ــة لمــروع مارتــن هايدغــر  المســاهمة الإيجابيّ

أن فكــر هايدغــر،  )1889 1976-(، بخاصــة 

العــربّي  العــالم  يـُـرِْ في  المؤلــف، لم  بحســب 

ــه لم  ــا أن ــيّ، ك ــغف عق ــاق أيّ ش ــى الإط ع

ــود  ــيّ. ويع ــواء أيديولوج ــة أيّ إغ ــارس البتّ يم

اقتضــاه  مــا  إلى  بعضهــم،  رأي  في  الســبب، 

مســعاه الفلســفيّ، فهــو مقتــىً نقــديّ مغايــر 

للــرأي الفلســفيّ الســائد. كذلــك يتيــح الكتــاب 

إمعــان النظــر في فكــر هايدغــر للفكــر العــربّي. 

الحديث الى العدو
يتمحــور هــذا الكتــاب الصــادر عــن دار جداول 

مــع  بالتعــاون  بــروت،  والترجمــة،  للنــر 

مؤمنــون بــا حــدود للمؤلــف ســكوت أتــران، 

ــح  ــاوز مصال ــم يتج ــيء مه ــان ب ــول الإيم ح

ــة  الأفــراد وعائلاتهــم المبــاشرة. ويحــاول الإجاب

عــى ســؤال: لمــاذا يؤمــن النــاس بقضيــة؟ 

ولمــاذا يمــوت البعــض ويقتــل مــن أجلهــا؟ 

يرمــي هــذا العمــل حــول كيفيــة مواجهــة 

الإرهــاب وكيفيــة التعامــل مــع النزاعــات التــي 

ــة  ــم رؤي ــا، إلى تقدي ــتعصية ظاهريً ــدو مس تب

أشــمل لأصــل الديــن وتطــوره وأوبئــة الحــرب 

ــة  ــوم البشري ــق مفه ــارات وخل ــور الحض وظه

ــل.  ــدود العق وح

العل��وي  محيطه��ا  في  المرش��دية  كت��اب 
وأجواؤه��ا السياس��ية والاجتماعية )1923 

 )1946  -

جــاء هــذا الكتــاب الصــادر عــن المركــز العــربي 

الدوحــة.  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 

للكاتــب والمــؤرخ عبداللــه حنّــا، ضمــن سلســة 

»دفاتــر أســطور«؛ وهــي نــوع مــن الكراســات 

المتوســطة الحجــم تنشرهــا مجلــة أســطور 

ــي  ــا، وتغطّ ــن أعداده ــتقل ع ــوٍ مس ــى نح ع

بواقعــة،  متعلقًّــا  معينًــا  تاريخيًــا  موضوعًــا 

أو وثيقــة، أو مخطوطــة، ومــا شــابه ذلــك. 

ــة  ــن جماع ــراب م ــة للاق ــو محاول ــاب ه الكت

المرشــدية وعقائدهــا ومصائــر دعاتهــا، اســتنادًا 

كثــرة  روايــات  وإلى  الشــفوي،  التاريــخ  إلى 

اختبرهــا الكاتــب بنفســه. ويعُــدُّ هــذا الكتــاب 

ــوي  ــل العل ــادة اكتشــاف الجب مســاهمةً في إع

ــب  ــخ القري ــع التاري ــوء وقائ ــورية في ض في س

والمدوّنــات السياســية والمذكــرات التــي تناولت 

ســورية في عهــد الانتــداب الفرنــي وفي حقبــة 

ــتقلال.  الاس

المرأة والحدوتة

صــدرت هــذه الدراســة حديثًــا عــن دار العــن 

الإبــداع  تتنــاول  والتــي  القاهــرة،  للنــر، 

ــا  ــة، جمعه ــرأة المصري ــعبي للم ــكائي الش الح

ودرســها الدكتــور خالــد أبــو الليــل، وقــدم 

الأدب  أســتاذ  مــرسي،  أحمــد  الدكتــور  لهــا 

الشــعبي في جامعــة القاهــرة. ويقــدم الباحــث 

في كتابــه المــرأة عــى أنهــا المبدعــة لمعظــم 

أشــكال المأثــورات الشــعبية والحافظــة لهــا 

أيضًــا، إذ تزخــر حياتهــا بأشــكال متنوعــة مــن 

الإبــداع، مــا جعلهــا قــادرة عــى أداء أدوارهــا 

المتعــددة، فعــرت عــن مشــاعرها ورؤيتهــا 

خــال  مــن  الحيــاة،  في  ولدورهــا  لنفســها 

ــت  ــا زال ــا وم ــت تحكيه ــي كان ــت الت الحوادي

ــا. ــا وأحفاده ــك لأبنائه ــل ذل تفع

قضي��ة فلس��طين ومس��تقبل المش��روع الوط�ني: في الهوي��ة 
والمقاوم��ة والقان��ون الدولي

الحرمل وكالات

الأس��د.. بوت�ني.. لق��اء ب��ارد في أجواء 
ساخنة!

الحرمل ـ خاص

    انطلاقــاً مــن ســعي »حــزب الاتحــاد الديموقراطــي«PYD  إلى إقامــة حكــم ذاتي في شــال ســوريا، 

التــي يقســمها إلى ثــاث مقاطعــات هــي: الجزيــرة »روج آفــا« وعــن العــرب »كوبــاني« بالإضافــة 

ــض.  ــل أبي ــر ت ــد تحري ــام، بع ــن هــذا الع ــت ســابق م ــد أصــدر. في وق ــن، فق ــة عفري إلى مقاطع

بمشــاركة مــا يســمى »مجلــس الأخــوة والتعايــش المشــرك« في رأس العــن المعــن مــن قبلــه، بيانــاً 

أعلــن فيــه ضــم مدينــة تــل أبيــض الســورية إلى الإدارة الذاتيــة الكرديــة، وإلحاقهــا بمــا يســميها 

مقاطعــة »روج آفــا« أي الجزيــرة.

ــاً لاحقــاً قــال فيــه: إنّ  وبتاريــخ 21/ تشريــن الأول/2015 أصــدر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بيان

ــة  ــة التابع ــة إلى »الإدارة الذاتي ــم المدين ــى ض ــاء ع ــق الأربع ــد واف ــض ق ــل أبي ــان ت ــس أعي مجل

ــاني«. ــة كوب ــة في مقاطع ــإدارة الذاتي ل

ــر  ــد تث ــي ق ــا pyd عــى الأرض والت ــي يحققه ــي تثيرهــا المكاســب الت ــق الت وفي أجــواء مــن القل

ــة كرديــة  ــا لإنشــاء دول ــة، ينفــي الحــزب الكــردي أي نواي نزعــات انفصاليــة لــدى الأقليــة الكردي

مســتقلة شــال ســوريا.

تل أبيض.. من الحاكمية الداعشية 
إلى الحاكمية الكردية!

تتصنــع  ومصافحــة  باهتــة،  بابتســامات      

البروتوكوليــة  المظاهــر  وبغيــاب  الحــرارة، 

الرئيــس فلادمــر بوتــن  اســتقبل  الرئاســية، 

الســوري  النظــام  الثلاثــاء 2015/10/20 رأس 

ــذ  ــه من ــة ل ــارة خارجي ــد في أول زي ــار الأس بش

الثــورة الســورية عــام 2011 وبعــد  انــدلاع 

ثلاثــة أســابيع عــى بــدء الظربــات الجويــة 

ســوريا. الروســية في 

وعن تســجيل لـ«سي. أن. أن »أن روســيا عاملت 

بشــار الأســد بصفتــه موظفــاً صغــراً ولم يعامــل 

كرئيــس دولــة«. فالمترجــم لم يجلــس بــن بويــن 

والأســد كــا هــي العــادة بــن رؤوســاء الــدول، 

بــل جلــس المترجــم بجانــب بوتــن.

وزيــر  بــدون  اللقــاء  الأســد  حــر  وقــد 

خارجيتــه، وهــذا انتهــاك للبروتوكــول كــون 

ــاضراً،  ــيا كان ح ــة روس ــر خارجي ــروف وزي لاف

بالإضافــة لعــدم حضــور أي طــرف عســكري 

ســوري بوجــود وزيــر الدفــاع الــروسي.

ــع  ــم الســوري م ــن العل ــة م ــت القاع ــا خل ك

ــاء أي  ــب اللق ــروسي، ولم يعق ــم ال ــود العل وج

مؤتمــر صحفــي ســوى تصريــح مقتضــب لناطــق 

روسي.

ــارة بــن  وقــد تراوحــت الآراء حــول هــذه الزي

مــن يــرى أنهــا محاولــة لإضفــاء الشرعيــة عــى 

رئاســة الأســد، وآخــر يــرى أنهــا عمليــة دعائيــة 

لموســكو بعــد انســداد الأفــق بتحقيــق انتصــار 

ميــداني لصالــح النظــام، فيــا يــرى البعــض 

أهــداف هــذه  اختصــار  أنــه يمكــن  الآخــر 

الزيــارة بإبــاغ الأســد رســالة روســية صريحــة، 

أن العمليــة السياســية قــد بــدأت، وأنــه ليــس 

عــى بشــار الأســد التصلــب بمواقفــه لجهــة 

حســم  عــى  اعتــاداً  السياســية  العمليــة 

ــروس. ــاعدة ال ــكري بمس عس

ــن  ــادر ع ــان ص ــب بي ــن بحس ــال بوت ــد ق فق

للمســاهمة  مســتعدون  »نحــن  الكرملــن: 

ــة  ــكرية في مكافح ــال العس ــط بالأع ــس فق لي

الإرهــاب، وإنمــا أيضــاً في عمليــة سياســية«، وقد 

ــم الأســد  ــة الأخــرة في ف وضعــت هــذه الجمل

ــد: ».. أن أي عمــل عســكري يفــرض  ــذي أك ال

ــذي يمكــن  ــه أعــال سياســية«. الأمــر ال أن تلي

ــارة. ــن الزي ــي م ــدف الرئي ــح اله أن يوض
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زاويـة حـرة

    لا يحتــاج إلى إثبــات القــولُ أنَّ المثقــف في كل 

البــاد العربيــة تعــرض باســتمرار للإهانــة والكــره 

مــن جمهــور عريــض. يبــدو أنّ معــاداة المثقــف ذات 

ــا  ــر إذا م ــض النظ ــا، بغ ــة في مجتمعاتن ــذور ضارب ج

كان المثقــف المعــنّ مســتحقاً أم لا.

توفــر الثــورة الســورية وجمهورهــا مــادة غزيــرة 

دالــة عــى مــا نزعــم. وهــي مــادة فيهــا مــن التجنــي 

والتنطــع والثرثــرة الكثــر. ولقــد لعبــتْ »ديمقراطيــة« 

ــراً في  ــة)!( دوراً كب ــة المنفلت ــال الحديث ــائل الاتص وس

ــتويات.  ــن كل المس ــر م ــا الب ــر. إذْ دخله ــذا الأم ه

ــتخدام  ــة اس ــرف كيفي ــرف وتع ــكّ الح ــي أن تف يكف

وتشــتم  تهــن  لأن  الفرصــة  تجــد  كي  الفيســبوك 

وتبهــدل فيلســوفاً مثــاً، ولــن تطالــكَ مســاءلة جديــة 

ــدر. ــا ن ــع إلا في ــن المجتم ــوم م أو ل

يريــد الجمهــور العريــض المؤيــد للثــورة مثقفــن 

يتطابقــون بآرائهــم معــه. مــا يُــراد مــن المثقــف هنــا 

يقــع عــى الضــد مــن طبيعــة و«وظيفــة« المثقــف. 

يهتــم  لا  انتقاديــة  عقليــة  ذو  المثقــف  فالمثقــف 

بظواهــر الأشــياء بقــدر مــا يهتــم ببواطنهــا ومــا 

ــا،  ــن خلاله ــر م ــا والنظ ــا وتركيبه ــا وتحليلهه وراءه

ــع  ــجم م ــه أن ينس ــب من ــه، والطل ــة تدجين ومحاول

ــة  ــدة التنويري ــدام للفائ ــه، وإع ــل ل ــو قت ــار ه التي

ــه. ــوة من المرج

أصــل هــذه النظــرة المهينــة ســياسي أولاً ورجعــي 

ــت ســلطات الأســدين في  ــم بذل ــر ك ــا يذك ــاً. كلن ثاني

الشــغل عــى اســتتباع المثقفــن، ومــن لم يســتطعْ 

اســتتباعه أبعــدوه، إن بالســجن أو بتدمــر حياتــه 

ــن في  ــرة مــن المعتقل ــر. نســبة كب ومنعــه مــن التأث

عهــد الأســدين كانــوا مــن المثقفــن. وحتــى في الثــورة 

لا يوجــد أي دليــل عــى أن النافذيــن في قطاعــات 

الثــورة العســكرية والسياســية يرغبــون بالســاح 

فالفصائــل  وأكــر  بــل  والفنــي.  الثقــافي  للعمــل 

ــن.  ــة والف ــدوة للثقاف ــة ع الإســامية هــي في الحقيق

فلنتصــورْ أن مفكــراً أو فيلســوفاً أو فنانــاً مسرحيــاً أو 

ــن  ــاً أراد أن ينشــط ويعمــل في العل تشــكيلياً أو نحات

في منطقــة يســيطر عليهــا إســاميون لديهــم حِســباتٌ 

ــه؟ ــيحصل ل ــذي س ــا ال ــة، م ــات شرعي وهيئ

الأنــى هــو أن حتــى المثقفــن المؤيديــن بقــوة للثورة، 

وعددهــم ليــس قليــاً، تجُــردُ ضدهــم حمــات بــكل 

مــا في كلمــة حملــة مــن معنــى. والســبب هــو عــادةً 

ــه،  ــع طبيعت ــجام م ــف والانس ــة المثق ــام بوظيف القي

ــلطة  ــس س ــذي يم ــل ال ــح والتحلي ــد والتشري أيْ النق

ثوريــة مــا، وعــادة مــا تكــون هــذه إســامية.

ــال عــن المثقــف  ــل أن يقُ ــح دارجــاً إلى حــد المل أصب

أنــه »ينظّــر« وأنــه »عــاّك« وأنــه »صاحــب كلام« أو 

أنــه »صفّــاف حــي«. ولكــن هــذا صحيــح. وهــذا هــو 

ــع  ــف مصن ــكلام. المثق ــج لل ــه منت ــف. إن ــل المثق عم

كلام، مقــالاً أو مسرحــاً أو فلــاً أو لوحــة أو حتــى 

كلامــاً شــفهياً وليــس شــيئاً آخــر. المشــكل أن الجمهور 

ــل  ــرع بكي ــات وي ــز في الأزم ــد التميي ــض يفق العري

الزبيــب والزبــل بزنبيــل واحــد، لا يفــرق بــن مثقــف 

ومثقــف. 

ــف  ــع المثق ــت في وض ــخ رغب ــلطات في التاري كل الس

تحــت إبطهــا بمــا فيهــا الســلطات الثوريــة. عــى 

الرغــم مــن أن المثقــف بالنســبة للثــورات كان دائمــاً 

هــو منبــع وصائــغ رغبــة الثــوار في التغيــر قبــل 

ــروع.  ال

ــو  ــاً يطف ــة والمثقــف طبع ــان الثقاف ــا ته أخــراً عندم

عــى الســطح الجاهــل والمتنطــع والأمــي وهــذا 

يناســب أي ســلطة اســتبدادية أو تســلط أعمــى.

إهان��ة المثق��ف ومقته

محمد الحاج صالح

الذي��ن اجتمع��وا في فيين��ا تح��اوروا ح��ول مس��تقبل س��وريا في غي��اب الس��وريين!! ومس��تقبل س��وريا في عقوله��م الاس��تعمارية ه��و: دولة هزيل��ة تحكمها 
موس��كو وتس��تنزف خيراته��ا، وتض��م دويال�ت طائفي��ة تتب��ع أنظم��ة طائفي��ة تتقات��ل فيم��ا بينه��ا عل��ى أرض س��وريا وبدم��اء س��ورية كلم��ا رأت تل��ك 
الأنظمة مصلحة لها في ذلك. ولعل المجتمعون كلهم لم يتعرفوا بعد على تاريخ سوريا ونزعة السوريين إلى الحرية مهما واجهوا من قمع وقتل 

وج��وع. سيفش��ل اجتم��اع فيين��ا وكل اجتم��اع لا يليب� طم��وح الس��وريين للحري��ة والعدالة بعيداً عن الاس��تعمار والهيمنة مهم��ا طال الزمن.

مستقبل سوريا..! توفيق الحلاق

والمنظــات  المراكــز  مــن  مجموعــة  أصــدرت      

ــة  ــوى الثوري ــطاء والق ــن النش ــر م ــدد كب ــة وع المدني

والسياســية، بيانــاً بخصــوص الإجــراءات الانفراديــة مــن 

طــرف PYD في مدينــة تــل أبيــض، وإلحاقهــا بكانتــون 

عــن العــرب »كوبــاني«، نــر عــى صفحــة آفــاز، 

نــددوا فيــه بالإجــراءات التــي تمــت مــن طــرف واحــد، 

ــورية. ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــوع إلى ق دون الرج

وجاء نص البيان على الشكل التالي:

حمايــة  »وحــدات  تسُــمى  مــا  ميليشــيا  انفــردت 

بخطــوة   2015 الأول  تشريــن   21 اليــوم  الشــعب« 

جديــدة في مســار خلــق كيــان إداري يمتــد عــى طــول 

الحــدود الســورية الشــالية؛ تمثَّلــتْ بإلحــاق جــزء 

مــن تــل أبيــض، في محافظــة الرقــة، ببلــدة رأس العــن 

التابعــة لمحافظــة الحســكة شرقــاً وإلحــاق جــزء آخــر 

ــة  ــاً في محاول ببلــدة عــن العــرب في ريــف حلــب غرب

ــكانياً. ــياً وس ــاً وسياس ــة إداري ــة المنطق ــر هوي لتغي

ــد  ــض، بع ــل أبي ــة ت ــة لمنطق ــة الإداري ــر التبعي إن تغي

ــدد  ــر ويه ــر النظ ــراء قص ــو إج ــوة، ه ــابها بالق اكتس

وحــدة الــراب الوطنــي الســوري ووحــدة الشــعب 

جملــة  ومرفــوض  باطــل  إجــراء  وهــو  الســوري، 

وتفصيــاً، ولــن يكتســب قبــولاً أو شرعيــة مــا دام قــد 

ــة. ــرض مــن طــرف واحــد وبالاســتقواء بقــوى أجنبي فُ

كــا أن محاولــة اختــاق واقــع إداري وســياسي، ينُكــر 

وقائــع التاريــخ والجغرافيــا والتــوزع الســكاني بذريعــة 

ــم داعــش الإرهــابي، هــي مســعى دنيء  ــة تنظي محارب

وانتهازيــة سياســة تســتثمر في عذابات الســوريين وحيرة 

ــم  ــات كفاحه ــة وأولوي ــات الحالي ــم إزاء التحدي بعضه

ضــد إرهــاب كتائــب الأســد، وإرهــاب التنظيــات 

ــذا  ــم داعــش. ول ــل في تنظي ــة الممُث ــة التكفيري الجهادي

فإن تســلق فاشــية جديــدة، مُمثلــة بمليشــيات وحدات 

حمايــة الشــعب متعــددة الجنســيات، عــى جــراح 

ــاً يجــب  ــاً مُضاف ــن يكــون إلا تحدي الوطــن الســوري ل

عــى الســوريين مجابهتــه ومقاتلتــه الآن أو بعــد حــن.

ــات المتحــدة، التــي تقــود التحالــف  ــتْ الولاي لقــد تبن

ــة  ــورية مقارب ــاب بس ــى الإره ــا ع ــدولي، في حربه ال

ــم  ــة تنظي ــاً لمقاتل ــاً إرهابي ــا تنظي ــة في تعويمه خاطئ

ــاتها المتخبطــة  ــه سياس ــد خلقت ــت ق إرهــابي آخــر كان

طبيعــة  تتجاهــل  مقاربــة  العــراق؛  في  عقــد  قبــل 

ــل  ــا تتجاه ــه ك ــة وثقافت ــي في المنطق ــع المح المجتم

ــن  ــوا م ــي ضح ــورة الت ــم الث ــوريين وقي ــات الس تطلع

أجلهــا. وإن إنشــاءها لتحالفــات محليــة تكتيكيــة بــن 

ــاتها  ــا وسياس ــرة في ولاءاته ــلحة متناف ــات مس مجموع

وأهدافهــا، ويــي برغبتهــا في تلغيــم المجتمــع الســوري 

ــة. ــة لا محال ــات قادم ــذور صراع ــاد وزرع ب بالأحق

ــا هــذا إلى كل الوطنيــن الســوريين  ــا نتوجــه بفهمن إنن

ــن  ــة وم ــم السياســية والفكري ــف توجهاته عــى مختل

أي منبــت طائفــي أو عرقــي كان مــن أجــل أن يرفعــوا 

الانتهازيــة  السياســة  برفــض هــذه  عاليــاً  الصــوت 

ــاً  ــعب صون ــة الش ــدات حماي ــيا وح ــل ميليش ــن قب م

لمســتقبل ســورية شــعباً وكيانــاً ونزعــاً لفتيــل صراعــات 

ــوم. تشــعلها ممارســات هــذه الميليشــيا الي

ــة  ــش الحــر المتحالف ــب الجي ــه إلى كتائ ــا نتوجــه ب ك

مــع هــذه الميلشــيا لتنبيههــا إلى مســؤوليتها التاريخيــة 

الشــعب  إرادة  تخالــف  بسياســات  الانخــراط  في 

ــة  ــل هــي سياســات تقــوي شــوكة وعصبي الســوري، ب

كانــت  مــن  ســواء  داعــش،  بمــروع  الملتحقــن 

الانتهازيــة والمصلحــة دافعهــم أو مَــنْ دفعهــم العمــى 

ــة  ــم إلى مراجع ــا ندعوك ــه. إنن ــل السياســيين إلي والجه

فالغفلــة  الخاطــئ،  المســار  هــذا  مــن  مواقفكــم 

ــن تنجيكــم مــن  ــة ل ــوة الظرفي ــع الق ــاع لوقائ والانصي

ــبة. ــوم والمحاس ــة الل عاقب

يؤمــن موقعــو هــذا البيــان أن إرادة أهلنــا في تــل 

ــى  ــادرة ع ــورية، ق ــن س ــة م ــا في كل بقع ــض، ك أبي

كســب الرهــان أخــراً مهــا كــر المتكالبــون وتنازعــت 

الفاشــيات وتطــاول أصحــاب المشــاريع الصغــرة، فــكل 

ــة. ــرة أبي ــورية ح ــت س إلى زوال. عاش

بي��ان بخصوص الإج��راءات الانفرادي��ة من ط��رف PYD في تل أبيض

رحي��ل الفن��ان عم��ر حم��دي »مالف��ا«

     تــوفي الفنــان الســوري عمــر حمــدي 

العاصمــة  فيينــا،  مدينــة  في  »مالفــا« 

الأول  تشريــن   18 يــوم  النمســاوية، 

2015 بعــد صراع طويــل مــع المــرض، 

عــن عمــر ناهــز الرابعــة والســتين عامــاً. 

مــن  »مالفــا«  الفنــان  تجربــة  وتعــد 

ــة  ــرك بصم ــاً، وت ــة عالمي ــارب الهام التج

وبــدأ  عالميــاً،  الفنيــة  مســرته  خــال 

جســدت  بيئيــة،  بموضوعــات  واقعيــاً 

الباديــة الســورية بــكل مفرداتهــا، مضيفــاً 

ــل إلى  ــاً، وانتق ــاً متصوف ــاً ذاتي ــا حس إليه

عــالم التجريــد، مجســداً قيــم الضــوء، 

وجمالياتــه.

»تــل  قريــة  »مالفــا« في  الفنــان  ولــد 

الحســكة،  لمحافظــة  التابعــة  نايــف« 

ــارس  ــام 1951. م ــوريا ع ــال شرق س ش

الفــن منــذ الطفولــة، ودرســه دراســة 

خاصــة، وعُــن مدرســاً للفنــون في ســوريا 

عــام 1970. ثــم عمــل رســاماً وغرافيكيــاً 

الكتــب  مديريــة  وفي  الصحــف  في 

المدرســية في ســوريا 1971-1978. بعــد 

ــرغ  ــام 1978 وتف ــا ع ــافر إلى فيين ذل س

ــي،  ــد الفن ــب في النق ــي. كت ــل الفن للعم

ــو في  ــو عض ــعرية، وه ــاولات ش ــه مح ول

النمســاويين  للفنانــن  العــام  الاتحــاد 

الكونســتيلر  في  عضــو  واليونســكو. 

هــاوس في فيينــا. وتــرأس لجنــة التحكيــم 

في غالــري آرت فــوروم للفــن الــدولي 

ــن  ــاة م ــه مقتن ــا، وأعمال ــاصر بفيين المع

قبــل تجــار الفــن ، وصــالات العــرض، 

ثقافــة. وبنــوك ووزارات  ومتاحــف 

الحرمل - خاص

   تــوفي الفنــان الســوري عامــر الســبيعي، مســاء الاثنــن 

20 تشريــن الأول 2015، إثــر أزمــة قلبيــة حــادة في أحــد 

المشــافي المصريــة بمدينــة الإســكندرية، التــي اســتقر فيهــا 

بعــد خروجــه مــن ســوريا، إثــر وقوفــه مــع الثــورة 

وانتصــاره  الســوري،  للنظــام  ومعارضتــه  الســورية، 

ــة. ــة والكرام للحري

عامــر الســبيعي مــن الفنانــن الــذي ورثــوا الفــن، فهــو 

نجــل الممثــل رفيــق ســبيعي، والأخ الأكــر للمخــرج 

والفنــان ســيف الديــن ســبيعي، ولعــب الكثــر مــن 

الأدوار الفنيــة الهامــة. 

وفي لقــاء ســابق أجرتــه صحيفــة »الحرمــل« معــه، قــال: 

كلــا مضــت الأيــام والشــهور والســنين، كلــا زاد إيماننــا 

وإصرارنــا عــى تحقيــق النــر، وإحقــاق الحــق، ودحــر 

الغــزاة والنيــل مــن الخونــة، وعــى رأســهم الأســد 

ــد  ــل أش ــوري البط ــعب الس ــم الش ــا باس ــه، وأن ونظام

عــى أيــدي أبطــال الجيــش الحــر، وأبــارك لهــم وقفتهــم 

الشــجاعة، وأقــول باســمهم لا وقــف للقتــال مــا دام هــذا 

ــا  ــن نتخــى عــن نضالن ــا، ول النظــام قابعــاً عــى صدورن

إلا بتحريــر الأرض مــن النظــام الأســدي ومــالي طهــران 

المجــوس وخادمهــم المخلــص حســن نــر الــات، ولــن 

تثنينــا الســنون بــل نحــن ماضــون إمــا الشــهادة أو 

ــر.. الن

 الفنان عامر السبيعي في ذمّة الله


